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 الفصل الثالث
 الذي حصل في عامي« الخفي»الانقلاب اليمني 

1988-1987 
ا م  في صكا    ت عاله  في   ت  ل    الوح    لات  أ الجاه  ع أن أض  ااب الأنم  في الي     »

ه  ذ  عا  اق  ميتاس  في م    «. التفك    المت اة  د ،    ل تانح  لا  مله  اا الس  لطفي الميك ة  في 

ص  دمير »الدقاض  في ال  تي ح  ا   م  ا الااتا  ان  . ايمله  ان ت . كانترتفهش  ي تال  تي عنوانم  ا  

ل  ذل  ل  هس م     تن أض  ا  أن ة  ت  الاعتا  ا  علهم  ا   « المنووم  في الاحت   ا ةفي الس  وفهتهفي 

 ذا الف ل م  الكتاب  الدقجفي الأت .أثنا  كتا في ه

م     جدة   د، تل   هس م         اب ال    دففي أن ة    ي  ش      ما   ل الكس   اندق      

ةعيو لهف  شكل تاضح تص يةح، تة ت  الاعتا ا  عل ى كلام    الدقج في الاانه في ت ا         

أك  د     يةح العا  اق  فأن لغي اصش  و  ةع  و  ال  دتق الأضاض  ي لعاله  في ص  دمير الاتح  ا         

ت جامع   في اة   ل  1993هتهفي(. ت كتا      ال    ا ق ع   ا  الس   وفهتي تالاش   تراكهفي الس   وف

ته م تص ف ارال في    « م  ير الماقكس هفي ت قتض ها   »الأميةكهفي تالذي ك ان عنوان      

 تف  التالي 

صوص  ل  إ  حناع  في مطلي  في، أن    م    المس  تحهل       1987ت رو  في م  ا م    ع  ا     »

إص  لا  مجتا  ع أض  س عل  ى حاع  د  العن  ف تالإقه  اب. عن  دها فما    أن م  ا يح   ل ت  

الاتحا  السوفهتي، هي عااق  ع  أتدا  صاق هفي كاير ، أن  صدمير تيهي ي لمنووم في   

تمنوا اا عامل في ت    ااجتااعهفي تاحت ا ةفي كاملفي تكل ما تحوة   م   أجم    تهه  ا    

 «.المجالاا السهاضهفي تالعيائدةفي تالاحت ا ةفي

ص ل  النيطفي الاالافي م  الملاتواا تالتي تم الاعتاا  علهم ا ع   ص هاغفي ه ذا الأ    

م     الكت   اب تال   تي صع   د هام   في ص كه   د أن أم   ا الع   ا  الس   ا   للح    ب الش   هوعي     

م  خ لا  الس لوك ال ذي تم اصااع  ،   د أن م   نتائس   ه ي         »غي اصشو  عندما حا  

التوص  ل  نس  ا  إ  ت  ل المس   لفي اليومه  في ت الاتح  ا  الس  وفهتي  نس  ا  تال  تي كان         

 «.متهنفي م  إق  الماضي
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فهف في، ف  ن ه ذا الس لوك تالموح ف الناط ي تم صك ياق         مع  عم التعدةلاا الط

ت البرن ام  الجدة  د للح   ب المي د  م    حا  ل غي اصش و  ت اجتا  اع اللسن  في الميك ة  في     

تال ذي تم صانه   ت م ؤتمي ار  ب الس ا ع       1985الذي عيد ت شمي صشية  الااني ع ا   

و  ت ، تك  ذل    د صك  ياق  ل   ت خط  اب غي اصش    1986تالعش ية  المنعي  د ع ا    

الذكيد الساعا ليها  ثوق  أكتو ي الاشتراكهفي العواى. م  ال عب فم   الإص ياق   

اليا  ي. عل  ى الت  اقةخ أن ةفس  ي  « أب البرةس  ترةكا»عل  ى ص  ا   ل    الموح  ف م    حا  ل  

مستيالًا أن  ل  هو عا اق  ع   ان تاجه في ت الش   هفي الأت  الاس اطفي تع د  معيف في        

ه  في ه ي المعيف  في التام في ل  ذل  الواح ع م  ع إغا اع الع  ا     الواح ع الفعل  ي ت ال الا ، تالاان  

  شكل مي و  لما يح ل م  أتدا .

ت ه  ذا اي   وإ، تعل  ى حاع  د  الأت  دا  الواحعه  في ال  تي ج  يا ت الاتح  ا        

الس  وفهتي ت صل    الف  تر ، نع  و  لنحل  ل ش    هفي تتجم  اا نو  ي خيتصش  و  تبخ  اقة .  

ال تي ظم يا من ذ ع د  عي و       لنسد أن غي اصشو  صان ى الك اير م   أفك اق  وخ اقة       

م   بخ اقة  إ    »خل . م  أجل ه ذا لا   د م   اض تعياع  ع م الفي ياا م   كت اب         

للكاص  ب فموض  ى ل  هفا   « الإص  لاتا الج  د . تحله  ل ضهاض  ي للاحت   ا  الس  وفهتي     

ت جامعفي  ينستون أميةكا(. ةذكي ت الكت اب العا اقاا التاله في      1975ال ا ق عا  

تيهيفي اعتها  الإصلاتها ارالها عيع أفك اق  وخ اقة    م  المدهش فعلًا معيففي »

، عل  ى أض  ا  أنم  ا أفك  اقه  ه   . 1928-1929المعا ة  في لل  نم  الس  تاله  خ  لا  ع  امي 

تتى أنم  ل هس في   ح اموا  ع يع أفك اق   تفاص هلما،   ل حل دت  ت طيةي في التع اير           

السهاض  هفي عنم  ا. م    ال   عب الي  و  ه  ل ه  ؤلا  ال  ذة  صان  وا نم    بخ  اقة  تأفك  اق         

 اعتاا اً على ص وقاا صكتهكهفي أ  ه  جاهلون  المعطهاا التاق هفي.

إض  اففي إ   ل    ، يج  ب اعتا   اق أن الو   يت  ت الاتح  ا  الس   وفهتي ت أع   وا     

الس  تهنهاا تالس  اعهنهاا لهس    نفس  ما ت أع  وا  العش  يةنهاا. أن صي  و     ل مع   لفي     

أم ي، تأن صي و   الاح م ع        ص نهع الالد الذي كان ةعتاد ت الأض ا  عل ى ال قاع في   

الطيةيفي المالى تاردةافي لإ اق  المنش  ا ال  ناعهفي العوا ى ت ال الا  ام يمن. تهك ذا       

تم    تجم  في نو  ي أت ،    د أن    م    الطاهع  ي ج  داً، إ ا صع  د ا مقا  تتجم  اا نو  ي      

فالسهاض  في الاحت   ا ةفي الجدة  د (. ال  تي  « النه  ب»الإص  لاتها الج  د  ت إط  اق ضهاض  في  
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لعش   يةنهاا... ت نف   س الوح     لا     د م     الش   عوق  الدهش   في ل   هس في        طاي     ت ا

نفس   ما ال   تي صطا ي     ت عم   دة     « الإص   لاتها»للتح   ولاا اراص   لفي     ل لكلا   في   

 عتلفا.

*** 

موض  وع الاح  م ت ه  ذا الف   ل م        1987-1988إن الف  تر  المات  د     ا ع  امي   

ع   صعمداص   ال تي    « يةي   ف»الكتاب، تهم صعتبر هذ  الفتر   داةفي ا تعا  غي اصشو  ت

تالانتي    ا  إ  نم      جدة    د مغ    اةي أطل      عله      صس    اهفي     1985-1986أعلنم    ا ع    امي 

المع  يت . لي  د تم « التس  يةع»تم الس  ير عل  ى ه  ذا ال  نم  تح    ش  عاق  «. البرةس  ترتةكا»

مياتم   في الش   هوعها  »جم   ع كاف   في الجم   و  تالإمكانه   اا م     أج   ل التغل   ب عل   ى       

 «.ا افوا ت ار ب تاركومفي

تم صانه    م   حا ل غي اصش  و  تمستش اقة  ت اجتا اع اللسن  في     « خ   جدة د  »أن    

 1987الميك ةفي للح  ب الش هوعي الس وفهتي المنعي د ت نماة في ش مي ك انون ث اني ع ا           

. أن المواح ف ال تي   1988تكذل  ت مؤتمي ار ب العا  التاضع عش ي ت ت ة يان ع ا     

لاتح ا  الس وفهتي. لي د صع يع  تق     تم الا ها تا  اك مس  أضس الاشتراكهفي ت ا

ار   ب الش  هوعي الس  وفهتي للاياجع  في  اعتا  اق  ار   ب اليائ  د للاستا  ع. تك  ذل         

للاحت ا  ال ذي ةعتا د عل ى الملكه في الجااعه في لوض ائل الإنت ا  تالت ط ه  الميك  ي          

الشامل لكاففي النشاطاا الاحت ا ةفي. إض اففي ل ذلك  لي د صعيض   للاهت  ان أض س       

 لاتحا  السوفهتي  اعتااق   تلفي فدقالهفي متعد   اليومهاا.اضتيياق تتتد  ا

كالمعتا ، ف ن غي اصشو  عندما  دأ  انيلا   ارالي لم ةعتا د ضهاض ت  عل ى    

الاض  تيامفي تالوض  و . ك  ذل  ك  ان م    ال   عب ال  تكم      م  ة  د   دح  في لعاله  في   

 الف تر   تحول . لك   عل ى أغل ب الاتتا الاا ف  ن انحياف   الها ه  ح د   دأ صنفه ذ  ت          

. مع  ل  فم و ص ا ع   1988تلغاةفي شمي تمون عا   1987ال منهفي م  شمي كانون ثاني عا  

الإص  لاتاا السهاض  هفي تالاحت    ا ةفي   »مس  يرص  إ  الأم  ا  عن  دما ت  ل موع  د صنفه  ذ       

ال  تي اض  تادل  الانه  في اليديم  في تتحول    إ  مع  و  ه  د  م  نو  إ  أن تص  ل   « الجذقة  في

 تتتى الدتلفي السوفهتهفي نفسما.الأمي إ  صدمير الاشتراكهفي 

إن عالهفي صنفهذ ال نم  الجدة د، عل ى أقع الواح ع ت مج ا  السهاض في الداخله في        
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 الت  دقة  لك     تن مواق   في أ ا إ  إض  عا  تتحس  ه  منووم  في الت ط  ه  الميك   ي   

للاحت ا  ال وط   م د  تممه د الطية   أم ا  ظم وق الس وق ار ي  تملهاصم ا تالملكه في           

أما على ص عهد السهاض في اياقجه في، فلي د تمه   م نم  غي اصش و          اياصفي مستيالًا.

  الا تعا  ع  ماا أ الت ام  الطايي الأممي.

ك ان ة و اليت  ى ت ه ذ  الجم  و  ةكا   ت الك اح المس  تاي لنش اا تعا  ل       

ار   ب الش  هوعي تص ك  ل  نهت    التنوهاه  في. تالملف    للنو  ي ت ه  ذا المج  ا  كان             

ت و  الدقاض اا العلاه في الأميةكه في للاستا ع الس وفهتي       ميالاا المؤقن قت  يا  انه ا    

ته  م «.  عون  ا ن تاع  ت كهفه في انمه  اق الاتح ا  الس وفهتي    » تقة في   1999المنش وق  ع ا    

أكد المؤقن، أن حملفي غي اصش و  ااا ف في إ  إض عا  الميك   ضهاض هاً، تحا ل ك ل        

الديميياطه  في  لنش  ي»ش  ي  ار   ب الش  هوعي تح  و  ص   ثير  المعنوة  في تالش  يعهفي تحها ص       

تال  تي اقص  دا عاله  اً ت   الًا عل  ى ار   ب تجلا    ل    إض  ياق لا يمك       « تاللاميك ة  في

 إصلاتما.

*** 

كه ف أمك     »اعتاا اً على ما صيد  م  الطاهعي أن صومي التسالألاا التاله في   

أن يح ل هذا التغير السهاضي تالاجتا اعي المف اج م كه ف اض تطاع ش    يحا ل       

اا أن ة   ل إ  من   ب الأم  ا الع  ا  للح   ب الش  هوعي    ما  ل ه  ذ  لأفك  اق تالت   وق  

 أيالس  وفهتيم تكه  ف تمك    م    الاي  ا  ت من   ا   اك تالاض  تاياق ت نمس     تن    

، 1988معاقضفي صذكي ت اليغ  أن ضهاضت  أ ا إ  نشو  أنم في احت  ا ةفي خاني في ع ا      

 إض  اففي إ  ظم  وق اريك  اا الانف   الهفي تالتع   ب الي  ومي ال  دامي ت العدة  د م         

 «.الجاموقةاا الاتحا ةفي

 تق »صط    يق إ  ه    ذا الموض    وع الاات    م الانكله     ي أ.      ياتن ت كتا             

(. تت صل    اللحو  في ك  ان م      1997غي اصش  و  فالمطا  وع ت جامع  في اكس  فوق  ع  ا     

تاجب اللسنفي الميك ةفي أن صيهل غي اصشو  م  من ا  عن د أت  إش اق  إ ان في م   حا ل      

ف اً معا ة اً مما ا ك ان ص غيراً تج ا  الاش تراكهفي        المكتب السهاضي ةستشف منما موح

 «.أت الشهوعهفي

عند ار دةم ع   الميتل في الأخ ير  م   ص اقةخ الاتح ا  الس وفهتي أي ت الأع وا           
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( ف ن أت  ما ةلف  النو ي  ش كل تاض ح ه و مو اهي التفك   تاي ياب        1985-1991ف

ا الطاهع  في ، تك  ذل  اش  تعا  الإض  يا اا  ا  1989-1991ال  ذي ظم  ي جله  اً ت أع  وا     

الاصنهفي تالتواهياا اراشد  ف غم النوي ع   طاهعتم ا تأه دافما( تالط وا ير الطوةل في      

عا  ا  التع  دة ... م  ع العل    أن الأت  دا  لم صك       اللح   و  عل  ى ايا   ، تإض  يا ا 

 .1987-1988مفموم  تهنما تلم صفم  تتى هذ  اللحوفي تضاب اضتاياقها لمد  عاما 

ته  م « ميتل  في انتياله  في للبرةس  ترتةكا  »م  ا هن  ا عل  ى تج    اي   وإ    دد أن   

ت    ل  ال   تغيراا اراا   في  اا الط   ا ع السهاض   ي تالطاي   ي. تأه     عناص   يها ه   و   

ض   نفي م     ع   ا اا الن    ا  الطاي   ي الا   وقي ض   د اليأااله   في إ  نم           70اض   تادا  

 الاضتسلا  الكامل أمامما.

اقةخ إض  اففي ل  ذل ، تكا  ا ح  د أض  لفنا، أن ه  ذا التح  و  الانيلا   ي أص  ي  ع  د ص    

طوة ل م   التن انلاا الإةدةولوجه في أم ا  اليأااله في عل ى ال  عهد ال داخلي تاي  اقجي          

 على تد ضوا .

م   ع تل   و  أع   وا  اياس   هنهاا ف    ن ه   ذ  الن ع   في م     التن   انلاا ت الاتح   ا      

السوفهتي أخذا ت التالوق تالاصساع على ال عهد الاجتااعي. ت صل  الميتل في أجية     

ت ةت ود النوية في الماقكس هفي اللهنهن  في    « لإع ا   النو ي  »ا   العدة د م   ا  اتلاا الج     

تت أضس  نا  الاشتراكهفي. أن  ل  التراجع الإة دةولوجي أم ا  اليأااله في لم يح  ل     

تالاحت  ا  المعتا د عل ى الملكه في     « الس وق ار ي   »احم ال دففي،   ل  س اب فعاله في    

عاةش    الملكه  في اياص  في اياص في لوض  ائل الإنت  ا . م  ع العل    أن    تت مس  تود ة  د  ص  

 تاضتايا ت النشاا ت الاداةفي ت ظل الاشتراكهفي.

ت الف  تراا اللاتي   في، ف   ن موح   ف ال   دتائي اركومه  في تالمس   ؤتلا ار     ا    

ر ل مش اكل التناه في ت ال الا      « أكاي ضمولفي»تالذة  أظميتا مهلًا للاحم ع  طيق 

 ع     إض   ات ت ل     لوج   و  م   ع اليأااله   في ت    لوا عل   ى « التواف    »ع   بر التن   ان  أت 

ص  عو اا ماله  في ت تموة  ل خط    التناه  في  س  اب إعط  ا  الأتلوة  في لدنف  اق العس  كيي    

الذي يحي  التفوق الإضتراصهسهفي تجا  الغيب. تخ وص اً  ع د ص ولي قةغ ان ارك   ت      

أميةكا الذي تمه   سلوك  العدتاني الشدةد تجا  الاتح ا  الس وفهتي، ته ذا أج بر      

العسكيي. على أغلب الأتوا  تمع تل و  ح دت  الن  ف الا اني م        على نةا   إنفاح  
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نانهناا اليين الماضي ف ن صل  الدتائي حد أصتم ا الفيص في الس انحفي لتنفه ذ أفكاقه ا      

 تن مواق في لأخذ الالا  نحو الهاا ك ضلوب لإيجا  ارل و  تال ا  الي ياقاا ااام في     

 لإمكانهاا تالايتاا.جداً المتعليفي استيال الالا  تار ب تالشعب تا

*** 

ةماط  ا م    »تهك ذا    د أن غي اصش  و  تمنمس   السهاض  ي عل  ى أة في ت  ا  لم    

 ل  كل  ساطفي ف ن غي اصشو  هو م  تاصت  الفيصفي المناضافي لأت دا  ه ذ    «. الساا 

حمل  في م    الأفك  اق الانيلا ه  في   »السهاض  هفي تالاحت   ا  م    خ  لا  صنفه  ذ    « التح  ولاا»

ض وا   « مد  عهد تصاحم ع  أض لوب صنفه ذها  ش كل ض لاي    الجية في التي صولدا منذ أ

ت أض   لوب  ن   ا  الاش   تراكهفي أت  اخ   ل ههكله   في ار    ب تال   دتائي اركومه   في أت        

المنوااا الشعاهفي. ت عمد ضتالا، تكذل  ت السنواا الأت   عد ع    خيتصش هف   

م ع   م  من ا ، ف ن مال صل  الأفكاق حد صياجع  تصيل  عد  مناصيةما ت ال الا . 

العل   تكا ا أثات   مجية اا الأم  وق، ف  ن مناص يي التح يق الاحت  ا ي لم ةنييض  وا         

 على أنفسم  مؤحتاً  انتواق الفيصفي المواصهفي.« صيوحعوا»تماماً،  ل 

قت  يا  « تاش نط   وض    »تو  هذا الموضوع كتب ال حفي العامل ت جية د   

ثي في ال  يأي   ك ان صوج   غي اصش و  تض عه  لكس ب     »كه  ق ت و  غي تش و  الت الي      

العا  الغي ي مفاج اً تماماً، مع العل  أن  عل ى أقع الواح ع   د أن اي   الإص لاتي      

 اخل ار ب تلد مع ص ضهس ، تان نهكولاي بخاقة  ك ان الأب اليتت ي ا ذا ال نم      

الإصلاتي ت  داةفي العمد السوفهتي، ت  اليغ  أن له نا تج   إله    ع م الانتي ا اا،       

ا    لس  نواا ع  د  تت  ان    ذل  عل  ى ش  مي  تاض  عفي كح  د أك  بر     إلا أن    عا  ل إ  جان

 «.اليا   ار  ها اتتراماً

ح ا  غي اصش و  ت تاح ع ار ا   ن  ع الين اع الإة دةولوجي         1987-1988ت عامي 

الماقكسي الله نا ال ذي ك ان ةتس تر     تكش ف ع   تجم   اريهي ي  ع د أن أج ا             

لسوفهتي، تش يع ت صنفه ذ أ تاق مغ اةي     التاوة  ت  داةفي اضتلام  للسلطفي ت الاتحا  ا

 جذقةاً. ليد أصاح ش  اً مخي تماماً.

ال  ذي انتمس    الأم  ا الع  ا  الس  ا       « لل     الجدة  د »إن المس  لااا الأضاض  هفي  

للح   ب الش  هوعي الس  وفهتي، ك  ان ل    تقتاج  اً ل  هس  اليله  ل من  ذ عم  د خيتصش  هف.     
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ضهاض  هاً لف  تر  أط  و  لك   م  ا يمه     ع    خيتصش  هف، ت أن    تمك   م    الاض  تاياق    

تتتى العيد الأخ ير م   الي ين العش ية  تلي د   ح ت ص دعه  موحع  ، لك   كان             

 العواحب كاقثهفي  النسافي إ  الاتحا  السوفهتي ت صل  الفتر .

م   المم   ج داً أن العل   ج وهي صل    الأفك اق تمن ذ أم د  عه د ك ان م   دقها           

في  م ذا الش  ن ت ا قفع وا مطال ب      مجاوعفي ةد   م   الم ايفا ت ع م ال دتائي الممتا      

، صدعوا إ  التيلهل م  الدتق الإةدةولوجي للح  ب الش هوعي   «لهبرالهفي أخلاحهفي»اه  

تار د م     « اللهبراله في الديميياطه في  »السوفهتي تحد ص  ل إ  تجم في النو ي البرجوانة في     

 شعاقاا ال ياع الطايي تالت ام  الأممي تالإعساب  كل ما هو غي ي.

« الأض  س»  أكا  ي  ع  داً ع    اريهي  في ما  ل اعتا  اق أن ما  ل صل         لا ةوج  د ش  ي 

،  هنا ا ه ي ت   «التع  ب الي ومي اليتض ي أت غ ير اليتض ي     »تالمسلااا عل ى أنم ا نت ا     

اريهي  في  ع  واا معا ة  في للش  هوعهفي تالس  وفهتهفي. أنم  ا ت ك  ل ص كه  د م    نت  ائ  عا  ل    

ه  في ض  د الاتح  ا    المياك    الغي ه  في المت     في  ش    ار  يتب الإةدةولوجه  في تالإعلام    

 السوفهتي أت عااق  ع  صدد للا ططاا الغي هفي المناتئفي ل .

تتجم  اا النو  ي « الوص فاا »أم ا م  ا     المعالج  في المااش ي  أت نش  ي ما ل صل        

ال  تي صعك  س ص  دد الم طط  اا الغي ه  في ا  ا ةتواف    م  ع الواح  ع ال  داخلي للاتح  ا             

  الم ايفا تال تي ح  د   الس وفهتي، فك ان ةت و  مما في اليه ا   م  ا مجاوع اا ة د   م         

التي اا إمكانهفي التواصل مع الغ يب تتمل     « ال فو  اراكافي»ص ل اقصااطاصما إ  

نوعاً م  الت ثير ت الداخل. أن  ل  أظمي ص ثيراً حوةاً ت مج ا  حولا في ال يأي الع ا  عل ى      

المستود السهاضي تصوجه  الاحت ا . تهنا  الذاا تم إحام في قأ  الجس ي للنف و  تنش ي     

لك   فها ا  ع د  اق ار دةم ع   صغ هير       «. الميك ةفي»تإيجا هاا الت لي ع  « ةاض »

كس  اهل تته  د لتحيه    التط  وق تالنا  و تال  ذي يمك        « اليس  يةفي تالعن  ف »الأنم  اا 

صيجمت    م    الناته  في الاحت   ا ةفي إلغ  ا  الاحت   ا  الأت  ا ي  ي الت ط  ه  الميك   ي       

 ياصفي لوضائل الإنتا .تالملكهفي ا« احت ا  السوق اري»تالانتيا  إ  

إظم  اق ةاض    تإيجا ه  اا « ض  يتق »تف    ه  ذا الس  هاق أة   اً تم التح  د  ع     

المنووم  في الجدة  د   الدقج  في الأت . ه  ذ  العا  اق  ك  ان ة  ت  صي ة  دها م  ياقاً ت ع   ي     

غي اصش   و . تال   تي ك   ان ةي    د منم   ا  الأض   ا  م     ته   م الج   وهي م   ا ةس   اى         
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وعي جداً تو  هذا الت  وق تم   ص هاغت   ش كل علا ي م   حا ل        تحلهل موض

الاات  م  ةل  ي له  و  غاقض  ها تال  ذي ةلي  ي ال   و  عل  ى الأنم  اا الاحت   ا ةفي تمس   لفي    

كو   ا ت صس  عهنهاا »ت هافان  ا ت  تقة  في  1999الديميياطه  في ت كو   ا فالمنش  وق ع  ا   

اقكس  هفي ت ص     ه  ذ  الدقاض  في ني  داً ل  اعم أض  س تمف  اهه  الم    «(. الي  ين العش  ية  

المك ون الع  وي لتط وق تنم و الي ود الإنتاجه في م            مجا  الإنتا  الاجتااعي  اعتا اق 

ناته  في أت  تالمتعلي  في  طاهع  في الاه   في المس  هطي  عل  ى ح  ود المجتا  ع الإنتاجه  في م    ناته  في   

ثانهفي. تهذا كاا هو معلو  ةعد أتد أ  يان الأعا د  الأضاض هفي للنوية في الماقكس هفي ت      

ع  الم تالمتعلي  في  طاهع  في ت نه  في المجتا  ع تتجي ت    العاله  في الاحت   ا ةفي. أن      عاله  في  ن  ا  ال 

ح  ود الإنت  ا  م    التركها  في العام  في لمفم  و  أض  الهب الإنت  ا ، ةع    ت الواح  ع     « إخ  يا »

اليس  الآخي، ت شكل مااشي الميصا  افمو  الان هاق الاجتااعي تالتي د  تض يتق    

لت لي ع  التيسه  الطاي ي ت المجتا ع ةع      صطوةي تتحسا العلاحاا الإنتاجهفي. أما ا

إلغا  التناحم تال ياع الطايي الذي ةعد  تن ش  ايطو  التي لا غنى عنم ا ت ه ذا   

 الاتجا .

ةن   ت  ل   دةنا  م   ذا الش   كل ت م   د  تحيه     حف      ميتله   في لتط   وق الاتح   ا          

السوفهتي، ف ن الأغلاهفي الساتيفي م   ك وا ق ار  ب الش هوعي ك ان هام   الأتت د        

و كهف يمك  نةا   الإنتا  تتحيه  النا و الاحت  ا ي. لك   ص اا فها ا  ع د أنم          ه

نسوا ضيتق  الإشيا  تالسهطي  الدائافي على ملهاا احت ا  السوق تاليط اع اي اإ.   

ه ذا الإها  ا  ص  اا أن    ل  هس ح  د اض  ي  الاحت   ا  فحس  ب    ل ك  ان ص   ثير  ح  اصلًا تلم   

 ةتحي  الناو تلا ال ةا   ت الإنتا .

*** 

م  حا ل   1987-1988إن  قت  هذا النا  م  التفكير تالذي تم اصااع  ت عامي 

 ة   الاتجاهاا التالهفي «  الاتجا  الجدةد»غي اصشو  ت طانت  تالذي تم  صساهت  

تالاضتعاض   في ع     ل       لغائ     تأ ع   ا   ع      « إص   لا  ار    ب»أتلًا قف  م  -

 السلطفي 

تالعلنه   في،  اض   ت دا  تض   ائ   « نش   ي الش   فافهفي »ثانه   اً تم اض   تغلا  ش   عاق  -
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الإعلا  الجااعهفي،  مد  ش  حملاا  عائهفي معا ةفي للشهوعهفي تللاش تراكهفي تلك ل   

 ما هو ضوفهتي 

ثالااً م   خ لا  ارا لاا الإعلامه في الغ ير ة دت  ، ت  ل  ة اتلاا ل ي           -

 الاعتااق للالكهفي اياصفي تللنشاا الاحت ا ي اري.

، 1986-1985ت ع   امي « لايرةس   ترتةكاا»كا   ا ه   و معل   و ، ت أت  ميات   ل   

حام  تضائل الإعلا  الجااعهفي التي كان  ت تحتم ا تح   ض هطي  ار  ب الش هوعي      

أثن  ا  العا  ل تض  د حماة  في الفس  ا     « الفس  ا ، تالأخط  ا  تالتي   ير » ش    حمل  في ض  د  

تالانح  يا  م    حا  ل كا  اق المس   ؤتلا، طال    ارال  في أة   اً الش  كلهفي ت ص   دقةب         

تح      يره  غ     ير الناجع     في، تك     ذل  ال      عف ت التايه     ف  الك     وا ق تطيةي     في 

 الإةدةولوجي.

جوا اً على صل  الانتي ا اا ال ا  إج يا اا خاص في ت م ؤتمي ار  ب الش هوعي        

السا ع تالعشية  تو  إجيا  صعدةلاا  اخ ل ار  ب. لي د تم الاح م م   حا ل الم ؤتمي        

فهتي.  الميا  ل  لتشكهل لجنفي جدةد  ل  هاغفي  ين ام  ت ض توق للح  ب الش هوعي الس و      

أص  اح م    الطاهع  ي صيوة  في    يام  الني  د تالني  د ال  ذاصي. ك  ذل  تم الاح  م ت إج  يا    

جدة  د لتيوة  في  تق الني  د تك  ذل  الني  د ال  ذاصي. تالاح  م ت طيةي  في جدة  د  لتفعه  ل      

أض   لوب اليه   ا  الجااعه   في، ك   ذل  تم الت كه   د عل   ى ع   د  التم   يب م     تحا   ل          

أن ةي و  أع  ا  ار  ب  ش كل ص اق       المسؤتلهاا، كا ا تم إص داق  ع واا خاص في     

 اياحافي أفعا  تص يفاا كااق حا   ار ب.

اهتا ا  لمي يقاا تصوص هاا ار  ب      أي اليغ  م  كل  ل  لم ةعي غي اصشو  

م    خ  لا  خطا  في أن   1987-1988تلم ةنف  ذ أي منم  ا. ت   دلًا م     ل    اعت  بر ت ع  امي    

لاتاا،  ع د  ل   أعل      ار ب الشهوعي ه و الس اب اليئهس ي ت عيحل في تصعا ي الإص       

ااا ف  في إ  إض  عا  موح  ف « الإص  لاتاا السهاض  هفي الجذقة  في»ح  ياق  ت الا  د   تنفه  ذ 

تص ثير ار ب الشهوعي. جمهع ارالاا التي حا ه ا غي اصش و  ض د ار  ب كان        

  سفي الت ل  م  الستالهنهفي. هكذا ص ي  غي اصشو .

ةؤك    د « لش    فافهفيا»ت نهوة    وقك  عن    وان   1989ت الكت    اب ال     ا ق ع    ا    

الكاصا   ان ض   تهف   . ك   وة  تكاصيةن   ا ف   ان  ة     كهف   ل، أن ال    عه  الس   ا           



- 128 - 

ضد خ وم  السهاضها  اخ ل ار  ب   « السلا »خيتصشو  هو أت  م  اضت د  هذا 

. احت دا    ذل  ح ا  غي اصش و  تةعيو له ف ت ع امي       1961تت عا   1956ضوا  ت عا  

لعامفي لس هطيصماا الش   هفي تال تي أخ ذا      الفي إخ اع تضائل الإعلا  ا 1988-1987

 صش  ارالاا ضد ار ب الشهوعي تصاق  .

 عد  ل  ت نفس الأضلوب صعاملوا مع الاحت ا . تف   خط في ممنمس   تاااقك       

غي اصش   و  أخ   ذا صش     ارا   لاا الدعائه   في ض   د نم     الاحت    ا  الاش   تراكي        

ارس     »خف   ا  الس   وفهتي تتحاه   ل الجم   اا الياه   في المس   ؤتلفي ع     الإت    ا  ت إ    

للاشاكل تالأنماا الاحت ا ةفي التي تجتا  الالا ، على الأقج ح أن   ك ان    « اريهيي

م  ال يتقي  النسافي إ  غي اصشو  الإيحا  للشعب أن المشاكل الاحت ا ةفي كان    

مم ا ةو   عل ى ص عهد الواح ع تأن الس اب ت  ل   ةكا   ت         « عاياً تكاقثهفي»أكاي 

   عن  ندق  السلع تاليكو  تالانمهاق الاحت ا ي.الأضلوب الستاله ، الذي نت

*** 

ليد أصاح  إض تراصهسهفي غي اصش و  أكا ي تض وتاً ت عدائ   للاش تراكهفي،       

ت «  الس تالهنهفي »ت ار  ب  « نع   خ  وم  السهاض ها   »إضاففي لذل  اضت د  أضلوب 

صياع  معم  تتتى ضا  المكتب السهاضي. م  خ لا  اض ت دا  أنلام   تالاصمام اا     

 ضعى لإضعا  موحع له اصشهف تأن اق  ت نوي المجتاع. فيلمفيتضا

ح  د ص   يقا   1987أن علاح  في غي اصش  و  م  ع له اصش  هف ت ش  مي ش  ااا ع  ا     

كايراً تهو المسؤت  المااشي ع  أجم   الإعلا  ت ل    س اب إص ياق غي اصش و  عل ى      

الم  ي  إض  عا  ال  دتق اليه  ا ي للح   ب م    خ  لا  الإع  لا . لي  د ن   ح  انلام    ت ه  ذ    

 «.تالستالهنهفي»أة اً إ  ضيتق  نةا   نيد ضتالا 

لم    ا ا فش     ل   »تس    ب قأي الماقش    ا  ي. غول    دمان ال     ذي ص     ان  كتا            

(، أن اني  لاب م    ه  ذا الن  وع، ةع  د عل  ى أح  يب     1991ال   ا ق فع  ا   « البرةس  ترتةكا

أش  مي م     حا   ل   6صي  دةي عا   اق  ع    قف   م للت   ييحاا العلنه   في ال   تي ص  دقا حا   ل     

م      المؤك    د أن «. ع    د  الن    اش ت الماض    ي»فس      تال    ذي  ع    ي إ  غي اصش    و  ن

غي اصش و  اض ت د  أض لوب ال تمس  عل ى ض  تالا  م د  جع ل المجتا ع ةتع اطف مع             

لإنات  في مناص  يي الاش  تراكهفي اريهيه  ون م    ح  ا   تمس  ؤتلا، أن الم  ؤقن ض  تهفان         
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كوصكا م  جامعفي أكسفوق  البرةطانه في ةؤك د أن ه د  غي اصش و  ك ان خل         

تح   الف م   والي ل     م     الأش    اإ المع   ا ة  لس   تالا ةؤةدتن     ت إع   ا   صش   كهل         

 «..الاشتراكهفي تصطوةيها...  هناا كان ااد  اريهيي هو صدمير الاشتراكهفي

لي  د انتف    اراج  في إ   ل    ال  دع  الجا  اهيري  ع  د أن اض  ت د  غي اصش  و     

، تال  تي 1987 ع  د ع ا   الع دا  للس تالهنهفي للس  هطي  عل ى تض  ائل الإع لا  العام  في ت ل        

أص   اح  تح     ض   هطي  الأة   ا ي المعا ة   في للش   هوعهفي تالاش   تراكهفي.  ع   د  ل     ح   د      

غي اصش    و  احترات    اً إ  اللسن    في الميك ة    في للح     ب لتيل    ه  تس      ارس    وناا       

%  س   في ص    يةف الس   لع الم  ن   في ت المس   تو عاا  50اركومه   في ال    ناعهفي اي   داق 

 ت هعما ت الأضواق.

ةاتل    في لمناحش    في أت   أيه اصش    هف ت كتا      ، أن  تكا    ا ةت    ذكي اةغ    وق ل 

الاع  تراع عل  ى صل    الإج  يا اا، كان    صي  و  تض  ائل الإع  لا  المعا ة  في للاش  تراكهفي   

التا ع   في إ  ةعيو له   ف   دا ه   ا ت مم   دها. أن تض   ائل الإع   لا  صل     حام     بخ   داع  

اله  تص لهل النا  تالتعته  على صل  الجيائ ، تم   ت ات  الاع تراع نعت و    ن   ض ت      

تم    الانع   الها الم  ذناا الل  ذة  صس  ااوا  الأنم  اا الاحت   ا ةفي، ل  ذل  ك  ان أع   ا    

المكت ب السهاض  ي ة   طيتن عل  ى الموافي  في عل  ى ميترت  اا غي اصش  و  ال  تي صش  كل   

تال تي أتص ل  ال الا  إ  طية   مس دت اً لم صع ي  ض اهلًا        « حف   إضافهفي ت المجمو »

 لل يت  من  تتى هذ  اللحوفي.

إ  غي اصش   و  ف    ن المس   ؤت  الا   اني ع     الك   واق  ال   تي جلاتم   ا        إض   اففي 

ال ذي ض اه    « الشيةي الااني»كان السهد الكساندق ةعيو لهف تهو « البرةسترتةكا»

ت صدمير الاتحا  السوفهتي. أن ت وق  السهاضي تص  ثير أص اح ملفت اً للنو ي  ع د ع ا        

ب المااش   ي لتوجم   اا  لتل     الإص   لاتاا، تالع   يا  « الممن   د ». لي   د ح   ا      دتق   1987

غي اصش  و  السهاض  هفي، تال  تي أ ا إ  صما  هش  تق ار   ب الش  هوعي الس  وفهتي ت       

حها   المجتاع تالالا ، تإ   ع  العناصي المعا ةفي للاشتراكهفي تالذة  ل دةم  ن اع اا   

قأااله  في لاض  تلا  المناص  ب ارساض  في ت اركوم  في. حس    م    أتل     العناص  ي تم        

. ان ملف اا  فيالمايفا المعيتفا ت المجتاع  اتجاهاصم  الهاهنه  اختهاقه  م  مجاوعاا 

 «.الايرةسترتةكا»الآخية  منم  ضو  تحفأ طوةلًا ت خ ائ  ممند  



- 130 - 

تس    ب ص     ييحاا ةعيو له    ف نفس      ال    ذي أك    د أن      ةنتا    ي إ  ت     ب       

المع ا ي للح  ب الش هوعي. م   الواض ح أن   ت ال دتائي        « الاشتراكها ال ديميياطها »

ةع  د م    الأش   اإ  تي المواص  فاا المطلو  في ج  داً. ك  ذل  الأم  ي عل  ى   « تهفيالإص لا »

ضاهل الماا ، ف ن الس هد غيةغ وقي ش اخن اقت  أت د كا اق مستش اقي غي اصش و ،        

من ذ ض تهنهاا   « ت  ب ال ديميياطها الاش تراكها   »أتب أن ةعل   ائااً أن  ةنتاي إ  

ي أ.  ياتن تم  خلا  كتا     اليين الماضي. تتسب شما   ا لل السهاضي الإنكله 

ف   ن غي اصش  و  نفس     اعت  بر أن الاش  تراكي قئ  هس ال   ونقا       « ظ  اهي  غي اصش  و   »

الإضااني ت تهن  فهلهب غ ون الهس تك ذل  مس اعد  اناصوكه ا صش ينهاةف أص دحا        

أما ما     صيه ه  أ.   ياتن تتس ب قأة        « اشتراكها  يميياطها»ميي ا ل  تهاا 

لا  ف ون عيه دصم  السهاض هفي    »عد م  اليا   تالمفك ية  ال ذة    ف ن السهد صشيناةف ة

المنش وق  « ث وق  غي اصش و   »كا ا أن المؤل ف  . اغس تهنو ةؤك د ت كتا         «. اللهبرالهفي

صش  يناةف، ش  اخن اقت  تةعيو له  ف ها  ا  ش  كل خ  اإ م    ك  ان     »، أن 1995ع  ا  

ةكت   ب ن    وإ خطا    اا تأتا ة   م غي اصش   و  الموجم   في إ  الش   عب تنش   اطاص         

الم تلففي. تتسب ملاتواا الكاصب  ياتن، ف ن جمه ع الإص لاتاا تالتغ هيراا ال تي     

تم    تح    « البرةس ترتةكا »ح ا   م  ا غي اصش و  تأه    المف  اهه  السهاض هفي المتعلي  في         

 الإشيا  الإةدةولوجي المااشي لالكساندق ةعيو لهف.

*** 

حاس  اً عل  ى غ  ياق  ل    ف   ن غي اصش  و  ت   نفس الأض  لوب ت الاداة  في ك  ان مت   

ل يتق  صطاه  أنماطاً عتلففي م  أش كا  الملكه في الاش تراكهفي. ث   أخ ذا التع ا ير       

الاش  تراكهفي ص  دقيجهاً تم  ع م  يتق ال   م  لتف  ي م    حاموض    إ  أن أخ  ذ ة  دعو إ        

الدتل في  »أة اً كان ة دعو ت الاداة في إ  إحام في    «. الملكهفي اياصفي»أنماطاً عتلففي م  

 «.الدتلفي العا لفي»ط  كلافي الاشتراكهفي لت اح إحامفي ث  ضي« الاشتراكهفي العا لفي

ث    « الس وق الاش تراكهفي  »أة اً كان  الدعواا ت الاداةفي لتط وةي إمكانه اا   

« احت   ا  الس  وق » ع  د ت  ا تحول    ال  دعواا لت   اح الاش  تراكهفي الس  وحهفي ث    إ       

ا ي  تالذي ةع  مفمو  الاحت ا  اليأا الي. فت اريهي في ص اا أن ك ل  ل   ل هس أك      

ت ض  هاق ايط  في التكتهكه  في ااا ف  في لتحيه    اا  د  المنش  و  إلا  « م    تحف    مؤحت  في»
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 «.احت ا  السوق»تهو 

ةعيو له  ف تض  هطيص  عل  ى تض  ائل « منمسه  في تما  ا أ»م    الواض  ح أن اض  ت دا  

تالانع اله  في تخل       ؤق ص  وصي اصنه  في    « التع   ب الي  ومي »الإع  لا  العام  في أ ا إ  إةي  اظ  

في تخ وص   اً ت الجاموقة   اا الاتحا ة   في غ   ير اليتض   هفي. ت  تص   ياعاا حومه   في تعيحه   

ال تي اصاعم ا يل      « التكنولوجه ا »كتا   ةيو  أ.  ياتن  توضهح أضالهب غي اصش و  ت 

 ؤق الت وصي تال  ياعاا، تمنم ا عل ى ض اهل الما ا ، إن ةي و   ع يع فك ي  ة د   أت           

د نس ه  أت  مفموماً ما تالتي صك ون خ لا  عش ياا الس نا م   ارك   الس وفهتي ح         

خيج    م    الت  دات  لأض  ااب ش  تى ض  ا  المجتا  ع أت م    الي  امو  السهاض  ي لي  د تم   

اضت د  هذا الأضلوب للاي  الأت   عد انت ا   لمن  ب الأم ا الع ا  للح  ب، إ  ةي و       

 للتاوة .« اشتراكي» اضت دا  التعاير لتوضهح الفكي  ث  ة هف إله  كلافي 

عيض   في للش   ي  تالتوض   هح الإض   ات   «   المادع   فيصل     المف   اهه »ث     ة    اح معن   ى تم    اون   

الماسل   في ال   تي صعت   بر نفس   ما تما   ل   « ال    فو  الإص   لاتهفي »تإظم   اق منافعم   ا تةاض   نما م     جان   ب   

ف     ن كلا    في   1988تم    ع تل    و  ع    ا    « المعالج    في الم     اعففي »الطاي    في المايف    في. م      خ    لا  ه    ذ     

ص    يفاا   أص   اح  خ   اق  ح   امو  الت   دات   ش   كل كام   ل.. تم   ا ة   دهش م            « الاش   تراكهفي»

تم  ا ةتاعم  ا م    صع  ا ير جدة  د  فحس  ب،    ل تحدقص    عل  ى        « المس  تحدثفي»غي اصش  و  ل  هس الأش  ها    

« الاش   تراكهفي»الم   واطنا أفك   اق غيةاه   في ت خهل   في عل   ى اللهنهنه   في م     خ   لا  إض   اففي كلا   في  »م   نح 

علهم  ا أت م  ا ةش  ا مما م    ه  ذا الياه  ل.  ع  د ض  نفي أت ض  نتا أض  ح  ه  ذ  الإض  افاا لا  اع  ي ا  ا،          

 «.أصاح الشعب ةيال أي شي  ةسوح  غي اصشو   دتن أ نى اعتراع  هم

 هذ  الت وقاا تالملاتواا  كيها له اصشهف ت كتا  .

*** 

أص    اح ةعيو له    ف ةعا   ل  ش    كل مكش    و  تض    افي ض    د   1987 ع   د ع    ا   

« التع  اةش الس  لاي»الاش تراكهفي. تح    إش  ياف  تمش  اقكت  الش   هفي تم قف  ع ش  عاق   

ال    ياع المتع   د  الجوان   ب ت اض   ت دا  كاف   في     اعتا   اق  ل     ش   كل م     أش   كا   

الإمكانهاا ضد اليأاالهفي ما عدا الأضلوب العسكيي، تالذي الذ طا ياً مغ اةياً  

ت الو يت  المعاص ي  تم ا صت  ان      « مفيتضاً على الجاهع»تماماً. على اعتااق أن  ل  

 «.حه  إنسانهفي عامفي»م  
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المفاهه  ت التدات ، أشا  م ا  إن عالهفي الاحم تالتي ي ث  اضت دا  مال هذ  

ت  1943صكون مي و   إ  تد كاير. على ضاهل الماا  ت الكتاب ال ذي نش ي ع ا     

تال  ذي ةعت  بر أن ص  فاا   « الاش  تراكهفي أخ  لاق »نه  وةيك للكاص  ب غ. ضهلس  ا   عن  وان   

صعتا  د عل  ى الما  ا أ اللهنهنه  في ما  ل الي  ه  الطايه  في لطاي  في الك  ا تا ما  ل ال   داحفي         

تعاتن المشترك تتتد  ن  ا  الطاي اا الكا ت في... الخ. صكتس ب حها في      تالت ام  تال

إنسانهفي عامفي تش املفي، كا ا أن الاش تراكهفي ه ي ما ل تح ه  عله ا ض و  صنتش ي تصع             

الاش  يةفي. ك  ذل  ف ن    تتس  ب صع  اله  له  نا مطل  وب م    الطاي  في الكا ت  في  ش  كل    

 أيكل ع ا ،  خاإ أن صتحلى  نا  م  الأخ لاق  اا الط ا ع الطاي ي تالإنس اني  ش      

 ما معنا  أن يحي  الفائد  تالمنفعفي لجاهع الاشي على ضطح الأقع.

تهك   ذا     د أن ة    لفي عا   ل ةعيو له   ف تالسهاض   في العاله   في لغي اصش   و       

كان    صيم  ي ت جوهيه  ا إ  صنفه  ذ  « الش  اولهفي تالي  ه  الإنس  انهفي »تأفكاقه  ا ت  و  

لواض ح تمام اً تم   أج ل     مؤامي  ضد الاشتراكهفي تالتحالف مع ح ود الإمبرةاله في. م   ا   

إع ا     أي« فالايرةس ترتةكا »تم قفع ش عاق  « الاشتراكهفي الديميياطهفي»تحيه  أهدا  

تتس ب.  « نش ي الديميياطه في  »الانا ( ث  تذف  م  الشعاق كلافي الاشتراكهفي له  اح  

لي  د ه  دف  صل    المس  اعي ة   وق  خاص  في إ  التيله  ل م    ال  دتق ال  ذي ةلعا    ار   ب     

 صوجه  المجتاع السوفهتي.الشهوعي ت حها   ت

تف  هذا السهاق ف ن الاش تراكهفي  النتهس في النمائه في أض ح  لهس   أكا ي م          

م  ع العل    أن ار  دةم ح  د  اق  عه  داً ع    تحيه    النا  و تالان ه  اق الفعل  ي ت       « خه  اق»

المجا  الاحت ا ي تالاجتااعي على أضا  ما هو حائ  تموجو  م    نه في أضاض هفي، ث       

 لتحيه  العدالفي الاجتااعهفي عاوماً.« السعي»كان ااد  مجي  صطوةيها لاتياً، ت

   نفس الأض  لوب ن   ل إ  نتهس  في الالف  اع الفعل  ي ت ت  د  الت  وصي الع  المي،        

تانتش  اق من  ان م    الأم    تالتع  اتن المش  ترك تالمنفع  في المتاا ل  في    ا ال  دت  الاش  تراكهفي   

الاه     »ةعلن   وا ت   دت  تاليأااله   في ت أتقت    ا، لدقج   في أن     ت ي   دق  ح   ا ق ك   ا تا أن  

علا   اً أن ك   ل  ل     أص   اح ممكن   اً  ف    ل صف   وق المنووم   في        «. الأتقت    ي المش   ترك 

الاشتراكهفي تان ةا   تقها على ال عهد الدتلي، تحوصما  ف ل عا ل تكف ا  تجم و     

 شعو ما.
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تكا   ا ةعالج     انطيه   في  « الاه     الأتقت    ي المش   ترك »إن مفم   و  ما   ل عا   اق   

الديميياطه   في تالا   وق  ت الاتح   ا    »ذي عنوان     الكاص   ب ج   يري هه   و ت كتا      ال      

م   ا ع   دا الاهتا   ا  الع   ا  ت  »تال   ذي ةي   و  فه      « 1965-1990»الس   وفهتي ت الأع   وا  

ارفاظ عل ى الس ل  الع المي  ش كل متا ا  ، ةف ترع إض اففي ل ذل  العا ل عل ى إة لا             

م     الاهتا  ا  لتا  ا   المن  افع تالم   الح المش  تركفي، تالتا  ا   التس  اقي، تع  د  مخ  ي        

تلتيضف لم ةت  الوصو  لما ل  ل   التع اتن لا ت أتقت  ا تلا     «. مجالاا التعاتن المشترك

 ت  يهفي أقجا  العالم، لا ت الماضي تلا ت اراضي.

تف   نف  س الس  هاق ةتح  د  له اصش  هف ت كتا    ، ت  و  نف  س الموض  وع أة   اً   

 ةس ل  م    ل      ليد كان  صتغير الألفاظ تالمفاهه   مدت  ت ش كل من تو  تلم  »حائلًا 

تتى جوهي تم اما أضس الم ذاهب السهاض هفي تالاحت  ا ةفي الإض تراصهسهفي ت عيه د       

ار ب تالدتلفي. كل صل  المفاهه  تم حلاما تتحية ما. تو  انمهاق الاتح ا  الس وفهتي   

  و  مض ها تأتق  ا( ت    »ةنشي الكاصا ان  . اةلا ان ت . ك انترفهتش  قاض في ت مجل في      

على كاففي الأتوا ، ليد  اقا تيب تيهيه في ض د العيه د     »تالي  ( ال1997فعد  م اق 

الياه  في... م  ع العل    أنم  ا ح  د    دأا حا  ل نم    طوة  ل، حا  ل أن ة  ت  ال  ا  الي  ياقاا         

 «.الجذقةفي ت ار ب

تج  دا ت  ل   الوح   أحله  في ت صع دا  المكت  ب     1987 الفع ل تتت ى  داة  في ع ا     

لك   نم  ك   انوا  عه   دة  ع       السهاض   ي ت تهنم   ا فةت    فون  توجم   اا إص   لاتهفي، 

التحيةف تالنفاق(، أن غي اصشو  تانلام  فخاطيتا ا يره  عندما ح اموا  تحية ف   

مع   ا ا  »م    اون تأفك   اق الايرةس   ترتةكا(  ش   كل ج   ذقي عن   دما قفع   وا ش   عاق     

تو  هذا الموضوع كتب ال حفي الأميةكي قت يا كه ة ي ت كتا      «. الستالهنهفي

 الي ( الت1991تو  غي اصشو  عا  ف

ةعا  ل رس   ا م    تم         دتن ش   ، أن غي اصش   و  تةعيو له  ف تش  في نا ن     »

ك  انوا أكا  ي عايية  في تنش  اطاً م    أع  دائم ... ت تاح  ع ار  ا  تم  ع تل  و  نماة  في ع  ا     

 د أن غي اصشو  تتلفائ  ت ار ب ت عم  تائ ي الم ايفا،    1987ت داةفي عا   1986

عن  ان ا     اخ  ل مس  تو ع مل  ي   أخ  ذتا  اس  اطفي ةت   يفون كالأطف  ا  عن  دما ة  ترك ال 

   الأتاني ال جاجه  في، ته  م ح  اموا  تكس  ير ك  ل ش  ي ، تح  ع    ا أة  دةم ، تأخ  ذتا      
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ةس   تاتعون   ص   واا التكس   ير(، تم     الم    دهش أن ك   ل  ل     الت ية   ب ت     ل        

 اض ت دا  تض ائل الإع  لا  العام في ت تنس ه  ص  ا  م ع تض ائل الإع  لا  الغي ه في تمن  دت م         

الموض  وع  ال  ذاا ح ا  له اصش  هف م  ياقاً  التح  ذةي   المتواج دة  ت موض  كو. ت  و  ه ذا  

 من .

ت موض  كو  افه  د  « نهوة  وقك ص  ايم  »عل  ى ض  اهل الما  ا  ف   ن مياض  ل ص  حهففي    

قيمنه    كان    صوم  ي     ااص   ش  كل  ائ    عن  د إج  يا  المي  ا لاا ال   حفهفي م  ع          

ةعيو له  ف ال  ذي ك  ان ة  د   ش  كل  ائ     ت   ييحاص  تمقائ    تمواحف    السهاض  هفي ت   

  دتن  «. تحيه   ص حفي أم ا  ض يةح له نا     »الإعلامي المشموق ت  ل  الوح     البرنام 

ش  أن السهد ةعيو لهف تم   خ لا  صواج د  ت الولاة اا المتح د  الأميةكه في تمك          

نهوة  وقك »جه  داً م    صيه  ه  الإمكانه  اا الإعلامه  في ااائل  في ال  تي تمتلكم  ا ص  حهففي        

 عالم.ت صشكهل اليأي العا  ت  ل  الج   م  ال« صايم 

*** 

مع ميتق ال  م  أص اح  الأنم اا الاحت  ا ةفي ت الاتح ا  الس وفهتي ص ؤثي عل ى         

م ا  المجتاع هناك، صياف   ل  م ع ارا لاا الإعلامه في المكاف في المعا ة في للس وفهه        

تللاشتراكهفي تالشهوعهفي، تت نف س الوح   ان ا  نش اا تج اق الس وق الس و ا . أت م ا        

ال ذي لم ةك   ت  ل   الوح   حانونه اً. ت      « ا  الاانيالاحت »ةساى  احت ا  الول أت 

ه  ذا اي   وإ    د أن المؤلف  ان أ. ج  ونس ت . مس  كو  ح  د  ك  يا ت كتا ما  ا     

فالمنش وق  « اناعا  قتتهفي الاض تاااق تص ض هس المش اقةع اياص في ت الاتح ا  الس وفهتي      »

تنه    في (، ته    م تم ملاتو    في انتش    اقاً تاض    عاً لش    تى أن    واع المش    اقةع التعا 1991ع    ا  

تخ وص    اً ت المج    ا  لتس    اقي تاي    دماصي، ته    ذا لم يح     ل ت ص    اقةخ الاتح    ا   

السوفهتي منذ ص ضهس  تال تي تم اعتا اق ما ل ه ذ  الملكه في حانونه في تمش يتعفي تمام اً،         

تصعال  كل تيةفي ت شكل طاهعي ضا  الاحت ا . م   اليط اع التع اتني تحيي   م ا      

ت  ل ت ه ذا    1987لأحل. لكن   ت ع ا    % م  مجال التساق  ت الالا  على ا25نسافي 

 اليطاع متغيراا هامفي، تو   ل  كتب المؤلفان التالي 

تال تي ظم يا  ع د إص داق     « أن اليس  الأكبر م  الجاعهاا التعاتنهفي الجدةد »

لا يم   ت اريهي في    ي ص لفي لهع ي        1987ت ع ا   « النش اا تالأعا ا  الممنه في   »حانون 
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أن الك اير م   م واط  الاتح ا  الس وفهتي لم ةك          تتى الآن م  مؤضساا صعاتنهفي.

ل  دةم  أي ثي  في أنم  ا مؤضس  اا صعاتنه  في  الأض  ا ، لي  د كان    مش  اقةع  اا ملكه  في      

خاصفي تأعطه  الش يعهفي ت العا ل  اعتااقه ا ج    فع ا  م   الاحت  ا  الاش تراكي.         

تعن   دما ص    وفيا إمكانه    في أن صك    ون نش    اطاصما حانونه    في تمام    اً، عن    دها ت     ل   

أي « ايه اق الآخ ي  »ضوا  كان  ل  ت المستود أ  م  خ لا    -اريهيي « بالانيلا»

 الاحت ا  الااني.

تسب قأي الكاصاان المذكوقان، ف ن أغل ب صل   المؤضس اا التعاتنه في كان        

الأنم  في  »كا    في تم   تق  تلهس     الأض  ا  إلا صنوها  اا إجيامه  في. ت الميال  في  عن  وان        

 Political Affairsال  تي نش  يصما مجل  في   «س  وفهتيالاحت   ا ةفي تالسهاض  هفي ت الاتح  ا  ال 

للاحت   ا ي فهكت  وق  يرل  و تال  ذي أك  د أن ع  د        1991ال   ا ق  ت ش  مي مب ع  ا    

 لغ تات د مله ون ش    ف ن   ت ع د م يتق        1988العاملا ت التعاتنهاا تتى نماةفي عا  

ع  ا  أص  اح ع  د ه  دس  في ملاة  ا ش    . أن ه  ذا التوض  ع المتس  اقع تالغ  ير ة  دت     

احت   ا  الس  وق »ل  ذي أص  اح غ  ير خاض  ع للاياحا  في، ح  د مم  د الطية    للانتي  ا  إ   تا

أن ك  ل  ل    أ د إ  صيوة  في ح  ود المعاقض  في المعا ة  في للش  هوعهفي تالس  وفهه ،     «. ار  ي 

إضاففي إ  انمهاق ثيفي الن ا    ار ب الش هوعي تحدقص   عل ى ال دفاع ع   الاش تراكهفي         

كد غيةغوقي غياان إض اففي ك ل م ا    تالمكاضب الاجتااعهفي. تف  هذا السهاق، ةؤ

ضا ، أن النا  أخذتا ةنويتن إ  الاحت  ا  اليأا الي   ن   المني ذ تالأكا ي تهوة في       

م    نم    الاحت   ا  الاش  تراكي  ي الت ط  ه  الميك   ي ال  ذي خ  برت . فت  و  ه  ذا       

الاحت   ا  الا  اني ت الاتح  ا    »تح  د  غيا  ان   ض  ماب ت  ا    ت  و  نم  و تصط  وق       

 (.1989عا   «الإصلاتاا الاحت ا ةفي ت عالم الاشتراكهفي»قةفي ت  ت« السوفهتي

إ  ج    ه ا    « الاحت  ا  الا اني  »كل  ل  على ال عهد العالي أ د إ  تحوةل 

جداً م  الانه في الما ة في للاستا ع، تال تي امتلك   عل ى إمكانه اا ك اير  م   الي دق            

الميك ة في للح  ب    على التدمير السهاضي ت الالا .  ه م أض ح  اجتااع اا اللسن في    

ه  ي الوض  ه  ت  1987الش  هوعي الس  وفهتي ال  تي ت   ل  ت ش  مي ك  انون ث  اني ع  ا     

صع ة  مال هذ  الن ع في. تكا ا  ك يا المي الاا الإخااقة في ت و  نف س الموض وع تال تي          

تم طي  ضؤا  تو  إمكانهفي إج يا  إص لاتاا ت ضهاض في اخته اق الك وا ق      »صفهد أن  
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 العا  للح ب تهم تم اعتاا  .تالذي أةد  الأما «. ار  هفي

أن النتهسفي التي تم    ع   ل   الاجتا اع الع ا  ار   ي عل ى ص عهد ال دت          

الم ة    د م       « تحيه     »تار     ب كان      حاصل    في. ك    ان الش    عاق الميف    وع من  ل           

ت تاح  ع ار  ا  ك  ان  ل     داة  في لإ ع  ا  ار   ب الش  هوعي الس  وفهتي    «. فيالديميياطه  

 ش  كل فعل  ي ع    الس  لطفي السهاض  هفي تالاحت   ا ةفي. ت تيهي  في الأم  ي لي  د تم ص جه  ل       

انعيا  مؤتمي ار ب الع ا  ث لا  م ياا، ه ذا ة د  عل ى التا اة  الك اير ت اليه ا اا          

 العلها ت طيةيفي التعاطي مع المسائل المطيتتفي.

نماة في الإمبراطوقة في الس وفهتهفي    »قأي جون  تنل تالذي أعلن  ت كتا      تتسب 

. أن المغ  د الأضاض ي يط اب غي اصش و  ت م ؤتمي      1993ال  ا ق ع ا    « ت عم قتض ها 

ار ب الع ا  المنعي د ت ش مي ك انون الا اني ةؤك د عل ى ا تع ا    ش كل كل ي ع              

م  الس لطفي، م ع العل   تكا ا     السهاضفي التي اصاعما خلا  السنتا الماضهتا  عد اضتلا

 الاي  في ال ائ  د   »ةؤك  د  ةنل  وب، ف   ن ص   يفاا غي اصش  و  ت  ل    الوح    تمه   ا      

ت مؤتمي ار ب، حد  غي اصشو  عد  م  الميترت اا  «.   النفسي تاضتيلالهفي حياقاص

تو  إتدا  صغهيراا ت صنوه  ارها  السهاضهفي منما على ضاهل الما ا ، صي دة  أكا ي    

   ب الس  كيصير الأت  للح   ب عل  ى مس  تود ا افو  اا تالجاموقة  اا   م    ميش  ح لمن

صيش  هح أش   اإ غ  ير ت    ها إ  مناص  ب عله   ا ت      »الاتحا ة  في. ك  ذل  تم اح  ترا     

ك  ذل  إج  يا  انت ا   اا  الغيف  في الس  يةفي عن  د اخته  اق الم  دقا  تالك   وا ق         «. الدتل  في 

 ال   عف  اليها ة  في عل  ى كاف  في المس  توةاا. لي  د عل  ل غي اصش  و  أض  ااب ميترتاص          

تن  واح  تعه  وب الديميياطه  في الاش  تراكهفي، لي  د اعت  بر  ل    ه  ائلًا ةعيح  ل صنفه  ذ         

 الميترتفي.« إصلاتاص »

أم   ا اليج   ل الا   اني ت ار    ب اةغ   وق له اصش   هف، فلي   د اعت   بر أن ميترت   اا   

غي اصشو  ت تا  صنفهذها ضو  ةك ون ا ا عواح ب تخها في، ته م اعت بر أن عاله في        

ون خ  اق  إط  اق الس  هطي ، تض  و  صك  ون مس  تحهلفي   ض  و  صك  « نش  ي الديميياطه  في»

 المياحافي، تضهفيد المجتاع اضتيياق ، تصنتشي الفوضى ت كل لكان تت كل شي .

تهك  ذا لم ةس  تطع غي اصش  و  تحيه    جمه  ع م ق     ت م  ؤتمي ار   ب ال  ذي   

. لذل  أحد  عل ى ةاتل في جدة د  لعي د م ؤتمي اض تانائي للح  ب حا ل         1987انعيد عا  
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، لك  اللسنفي الميك ةفي قف    ه ذا الطل ب. لك   ة اتلاا      1990مفي عا   تق  اليا 

غي اصشو  صكيقا   را ، تهم تم   الموافي في عل ى عي د م ؤتمي اض تانائي للح  ب        

 .1988ت شمي ت ةيان عا  

تكا ا لات  أ البرتفس  وق  ةنل  وب، أن الموافي  في عل  ى هك  ذا ح  ياق ك  ان عا  لًا   

 اصش  و  المس  تيالهفي. م    الواض  ح أن هدف     ف  ائ  الأهاه  في  النس  افي إ  إض  تراصهسهفي غي 

كان ةكا  ت ع   أت تحههد المكتب السهاضي نفس  ، ته م لم ةس تطع ار  و      

 اخل    عل  ى الأكاية  في المطلو   في. لتحيه    أهداف    صل   ، ل  ذا اتج    للس  ير عل  ى طية         

مغاةي  تماماً  اتجا  منوومفي أخيد لليها   العلها، تهم ةستطهع ال ا  الي ياقاا ال تي    

 يةدها  دتن عائ  تتسب خطط  هو  الذاا.ة

ليد اضت د  غي اصشو  عن ياً هاماً ت تحيه  إض تراصهسهت  ته و الاض ت دا     

المكا  ف لدع  لا  ت نش  ي خطا    تأتا ةا     اعتا  اق  الأم  ا الع  ا  للح   ب الش  هوعي      

، ته م ح ا    1987السوفهتي. تهكذا ت عد مؤتمي ار ب الذي عي د ت ت ة يان ع ا     

لاخته اق المس ؤتلا للاناص ب    « التن افس »افي مطولفي تحد  فهما عل ى ض يتق      ليا  خط

ار  هفي تم  خلا  الانت ا  اا. م ع العل   أن ه ذا الطل ب تم الت كه د عله   ت م ؤتمي         

ار   ب الاض  تانائي ال  ذي ض  و  ةعي  د. تتس  ب تحله  ل اي  اير ج  يري هه  و م    معم  د     

ك   الس لطفي تالي ياق م        يتكلا ت تاشنط ، ف ن غي اصشو  ض عى إ  تحوة ل مي  

أن كل الدلائل تالمؤش ي صفه د أن   »ار ب الشهوعي إ  الأجم   تالدتائي اركومهفي. 

غي اصشو  حد الذ حياق ،   تدا  صغ يراا ت  نه في ار  ب الأضاض هفي  ه م ة  اح       

ميك     الي   ياق تالس   لطفي تف     منووم   في جدة   د ،  ه   م ة    اح الي   ياق  ه   د الإ اق    

 «..اليئاضهفي

*** 

ت   ل  مش  اكل جدة  في  1988لأقج  ح أن    ت ش  مي م اق تنهس  ان م    ع  ا   عل  ى ا

جداً ت اليها   العلها للح ب صتعل    المش اكل المطيتت في. الك اير مم ا ت  ل ت صل          

الف  تر  ظ  ل غ  ير معيتف  اً  ش  كل كام  ل. أن أع  دا  الأش   اإ المش  اقكا ت صل           

ما تتحلهلما ك ايراً م ع   الأتدا  ت صل  اريافي تكذل  المياحاا الذة  تاتلوا  قاضت

اص   اا   وجم  اا نو  ي عتلف  في تأتهان  اً متناح   في، ه  ذا الاخ  تلا  تالتن  وع ن  ا ع م       



- 138 - 

صعو في إمكانهفي فم  الأم وق  ك ل صفاص هلما تخل   ص  وق مين ع تمعل ل ت ا صس سهل          

 لتيتدا  التي جيا  كل  حائيما.

 إض   اففي إ   ل     ف ن      الإمك   ان  دح   في تحدة   د الاتجاه   اا الأضاض   هفي لس   ير 

الأت دا  تم  اونما تصسلس ل صعاحام ا. تالغية ب أن   ت ه ذا المج ا  غالا اً م ا يح   ل           

صواف    ت النت  ائ  ايتامه  في تت  ى    ا أكا  ي ا ل  ها تالم  ؤلفا اختلاف  اً تصناح   اً ت    

 تجماا النوي.

ه ي صل   المتعلي في اك ان ت تق ايط   السهاض هفي        اإن أت  ماا  على التيههاا

للا ؤتمي الع ا  الاض تانائي للح  ب الش هوعي الس وفهتي ال ذي        لغي اصشو  تالتي أعدا 

. هن ا عاله اً صوافي   جمه ع الآقا  عل ى أن   من ذ        1988صييق عيد  ت شمي ت ةيان ع ا   

 ل  التاقةخ  دأا التوصياا  ا  تائي ار ب اليها ة في العله ا  الت اة د. أن عاله في تض ع      

على  داة في ت  و  أنم في ضهاض هفي       نو  خطفي العال الهومهفي تكذل  صنوه  المؤتمي صد 

 م منفي.

م    علائ     ت    و  الانش  ياق السهاض   ي تال   ذي ت   ل ت صل     الآتن   في، ه   ي     

المناحش   اا ار   ا   تالمش   موق  بخ    وإ قض   الفي المدقض   في نهن   ا ان   دقةغنا م     معم   د       

م اق ع ا    13 ت اقةخ  « قتضها الس وفهتهفي »الالهت نه  ت لهنهنغيا  تالتي نشيصما صحهففي 

أن م   اون صل    «. أن  ا لا أض  تطهع أن أصن  ان  ع    الاوا     »ن عنوانم  ا تال  تي ك  ا 1988

اليض  الفي المنش  وق  يحت  ل ميك   اً هام  اً ج  داً ت جمه  ع الدقاض  اا تالتحاله  ل المتعلي  في        

 الأنمفي السهاضهفي اراصلفي تالمؤامياا اليامه في لت دمير النو ا  الاش تراكي ت الاتح ا       

 1995   وإ الكت  اب المنش  وق ت ع  ا    الس  وفهتي. م    الملف    للنو  ي أة   اً  م  ذا اي   

م     -النو  ا  الس  وفهتي »للاؤلف  ان الكس  اندق  ال  ا تجه  ل لا ه  د  تال  ذي عنوان     

 «.الأنمفي إ  الانمهاق

أما م اون قض الفي نهن ا ان دقةفنا، فلي د اتت وا عل ى انتي ا اا لا ع في للعواح ب          

لإةدةولوجه  في ا  ا      المنووم  في العيائدة  في تا  « الش  فافهفي»الياصل  في لم  ا ةس  اى ضهاض  في   

للاستا  ع الس  وفهتي. ت تاح  ع الأم  ي أن صل    اليض  الفي، ع  برا ع    تجم  في نو  ي تات  د       

متعلي  في  م  ذ  المواض  هع. تم    الم  دهش أن صي  و  إت  دد الجيائ  د الميك ة  في  ت    ه      

مكان  اً ك  ايراً عل  ى ص  فحاصما لما  ل ه  ذا الموض  وع اا  ا . تالأكا  ي غيا   في م     ل   ،     
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المسائل لمواطنا ضوفهه  ع ا ةا تلا يحتل ون أة في    ظموق العدةد م  اليضائل تو  شتى 

 «ظيت  الغلاضتنوض  ! »مناصب ضهاضهفي تلا تتى الاسهطفي من ،  هم ةتسااون ت 

  ت   دا  أنم    في ضهاض    هفي تيهيه    في ت  تائ   ي اليه    ا   العله    ا ت المج    الاا السهاض    هفي    

 تالعسكيةفي للالا  ت  ل  ال مان...

ضتاي المكتب السهاض ي لأض اوع  ع دها    ليد اضتايا الأنمفي لمد  شمي تاتد. تا

منشغلًا تماماً  المناحش اا ت و  م  اون صل   المي الاا اللا ع في. تم   الطاهع ي أن ة ت           

تهل انتوين ا ك ل ه ذا الوح   الطوة ل لط ي  ما ل ه ذ  الأض  لفي          »طي  السؤا  التالي  

 «.تغيرها على  تائي اليها   الجااعهفي المتر عفي على شد  السلطفي ت ار بم

عو   ا ذ  المس  لفي لاتي اً خ لا   ان ا. م   الج دةي  ك ي  أن   تخ لا  صل               لنا

الأنم في تمك   غي اصش و  م   الي  ا  عل ى خ  وم  ت المكت ب السهاض ي م     تي          

ت   اليغ  م    طيتتاصم  ا  « نهن  ا ان  دقةفنا»تهك  ذا    د أن ظ  اهي   «. الهس  اقةفي»المه  و  

وحه   الاني لاب الها  ه    المعاكس في لتوجم اا غي اصش و ، إلا أنم ا ت  ل  ت نف س ص      

 «.البرةسترتةكا»لغي اصشو  ت خ   

*** 

الاني   لاب اراص   ل     د أن الايرةس   ترتةكا ح   د ا تع   دا ع       » نتهس   في ه   ذا 

المنحنى التي ضاقا عله  ت الاداةفي، ت إكا ا  الطية   ال ذي   دأ  ال  عه  ان دق و        

  تح دةم  تااا   إ  تحيه  إصلاتاا تيهيهفي ص  ب ت م  لحفي الش عب تصس عى إ    

تصط   وةي الاش   تراكهفي. ت    دلًا م     ك   ل  ل     تم ض   لوك طية     ةع   اكس التوجم   اا    

الاش  تراكهفي ت المج  ا  الاحت   ا ي تالاجتا  اعي، ا ت  دا  م    تحس  ه  ال  دتق اليه  ا ي    

للح  ب الش  هوعي ت الدتل في تالمجتا  ع تانتم ا اً بخ     في تض ائل الإنت  ا  اركومه  في     

 لوط .تالت لي ع  الت طه  الميك ي للاحت ا  ا

لم ةك     أ    داً عل   ى ض   اهل ال    دففي، أن صي   و  ص   حاففي الغ   يب تا ل   ها          

تالا  اتاا الغ  ي ها  كه  ل الم  دةح لسهاض  هفي غي اصش  و  تإ   دا  ال  دع  ل   ، ت خ      

. ت   ده  ةعال  ون 1988مجية  اا الأت  دا  ال  تي ت   ل  ت ش  ميي م اق تنهس  ان ع  ا   

دقةغنا ته م اعتبرته ا أنم ا    مال أتقكسترا متناغافي اا    م اون قض الفي نهن ا ان    

تت ى أنم     «. صعكس الستالهنهفي الجدةد  تمعا   السامهفي، تالتع ب اليومي اليتض ي »
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، تصتان ى ت ين ام    «معا ة في للتوجم اا الإص لاتهفي تالايرةس ترتةكا    »حهاوها عل ى أنم ا   

تإض اففي ل  ذل  لي د تم كتا تم  ا م      « ا  افوا تالانع   الها المع ا ة  للبرةس  ترتةكا  

 «.الايرتةسترتةكا» اق له اصشف  مد  تضع تد لدصلاتاا تإنما  حال أن

صي   صدد هذ  الأنا ا   ش كل تاض ع ت جمه ع أقج ا  المعا وق . لي د تم  ك ي         

غي اصش  و  نفس    تك  ذل  ت كت  اب أح  يب مس  اعدة  انت  ولي  « م  ذكياا» ل    ت 

ك  ذل   2000المنش  وق ع  ا   « ض    ض  نواا م  ع غي اصش  و   »صش  يرنهاةف ال  ذي عنوان     

الأم  ي تعل  ى نف  س المن  وا  ض   قكل م    الم  ؤلفا قتي مدفه  دةف تجولهت  و كه   ا ت       

كه   ف »، تك   ذل  قت    يا كه    اق 1989المنش   وق ع   ا  « نم     ال   تغيراا»كتا ما   ا 

تكت  اب اصس  حاق  .  يت ن  ي ال  ذي     1991المنش  وق ع  ا   « ت   ل  ظ  اهي  غي اصش  و   

ث     وق   »و الس     ا يا تانطونه     و  ي اغس     تهن  « معاقض     ي الايرةس     ترتةكا »عنوان       

، «ث وق  م   الأعل ى   »،  افه د  . ك وصس تالفية د ف ير     1998، المنشوق ع ا   «غي اصشو 

 تالخ. 1999، «شفافهفي غي اصشو »، جونةف غهاس 1991

يج  دق التنوة     ش  كل خ  اإ إ  موح  ف مهدفه  د  تكه   ي ال  ذان اعت  بر أن      

 ع ا اا  أن صل   الإ «. ع  ةاتلفي م غي  لاني لاب تك ومي  »قضالفي نهنا اندقفنا عااق  

 التي تم نشيها ت حافي الأتدا  اراصلفي لم ةاا  صحتما   ي شكل م  الأشكا .

ت اريهيه   في لي   د اض   ت دم  جماع   في غي اصش   و  تةعيو له   ف     دها  ت    ا   

ك  اير ح   في قض  الفي نهن  ا ان  دقةفنا ت المناحش  اا الم م  ع إجيا ه  ا لأه  دا  الإطات  في          

ل  ذة  ةعاقض  ون صوجم  اا    تتحهه  د له اصش  هف تأن   اق   اخ  ل ار   ب تاركوم  في ا     

أن ك ل  ل     «. البرةس ترتةكا »غي اصشو  تأن اق  ت خطم   الجدة د تالمنح ي  ت    

ت ل ت فتر  التح ير لانعيا  مؤتمي ار ب العا  الاضتانائي تالذي ك ان ح د  ع ى    

 لانعيا   غي اصشو  نفس .

عل   ى تح   ع ه   ذا ال    سه  تحم   لاا الاف   ترا  الإعلامه   في ال   تي حا ه   ا أن    اق     

للتاوة   عل ى خط   غي اصش و      «  ق اليم ا  ت العه ون  »و  التي كان ه دفما  غي اصش

لليه  ا     انيلا م  السهاض  ي تالل  ذان اض  ت دما ض  تاق  كاهف  في م    ال  دخان الإعلام  ي     

لإخفائ  تاصما  له اصشهف أن  ه و م   يح  ي لليه ا    الانيلاب م   خ لا  قض الفي نهن ا          

ا الك لا  م ا ج يد م   أت  دا  ت     ان دقةفنا ال تي نش يصما ال  حاففي. تأن م ا ةاا   ه ذ       
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صل  الشموق  اخل ار ب الشهوعي تالاتحا  السوفهتي عاوماً. ت تاحع ارا  ه ذا م ا   

ت ل تكل ما حهل أت كتب خلا   ل   ا ا     ه ذا الموض وع ت  ل   الوح   أت        

م  ا  ع  د . لا ةع  دت كون    عا  اق  ع    أض  الهل تم نش  يها للتاوة    عل  ى م  ا ت   ل م           

 أتدا .

*** 

ا نع و  تنمع   النو ي ت م  اون قض الفي نهن ا ان دقةفنا الم اير  للس د    د           عندم

تال   دعو  إ  « التط   ي  الي   ومي »ت« مع   ا ا  الس   امهفي »أنم   ا  عه   د  ك   ل الاع   د ع        

    ل ه   ي عا   اق  ع     ني   د موج     ض   د الانح   يا  ت مس   اق      «. الس   تالهنهفي الجدة   د  »

م ع تجنه د تالاض تعانفي    الايرةسترققتةكا، تةعتادتن على نشي الأكا ةب تالاف ترا اا  

 كت  اب ما  ل ي    يت ة  ته  و أت  د ا لل  ا ت معم  د    يتكلا المش  موق ت تاش  نط     

تم    عل  ى ش  اكلت . إض  اففي إ   ل    أن صعله    ال   حفي الأميةك  ي قت   يا كه ل  ي  

عل  ى اليض  الفي م   خو  م    أت  د خط  ب غي اصش  و  نفس   . ت النماة  في تم الاضتش  ما          

إض  اففي إ   ل   ، ف   ن «. الماقكس  هفي اللهنهنه  فيما  ا أ »    فيا  جم  ل م    خطا     ت  و   

قضالفي السهد  نهنا اندقةفنا التي تم نشيها لم تح وي عل ى أة في تحل هلاا احت  ا ةفي تلم      

 صتطيق إ  مناتي ضهاضفي غي اصشو  الداخلهفي أت صوجماص  الدتلهفي هو تم  تول .

إت دد   إن هذ  اليضالفي الماير  للسد ، ت تاح ع الأم ي ع برا ع   مقا  تصطلع اا      

المدقضاا الجامعهاا التي عكس   م   خلاا ا تجم في نو ي الط لاب الج امعا تجه ل         

الشااب ال ائع تو  مشاكل الال د تاره ا   اخل   تال تي تم   ص هاغتما لني د  ع م         

ت   وق   «. الانفت ا  تالش فافهفي  »أعاا  الكتاب الانتمانةا الذة  قكاوا موج في ع  ي   

قاما الإص   لاتها أما   ا  مه ائه   ل أكا   ي تض   وتاً ح    د هن   ا مؤلف   اا كت   اب ال   د 

ش  تلو ، تم  ؤلفا أما  ا  انت  ولي قةا  اكو ، تال  ذة  غالا  اً ةكتا  ون ت  و  المواض  هع    

التاق هفي. لي د حام   ان دقةفا م   خ لا  قض التما  ني د  ع م مؤلف اصم  ال تي صعك س            

ص وق ضل  ع  عمو  صطوق تنشو  الاتحا  السوفهتي تمنم ا ف تر  تك   ض تالا. لي د      

أة اً إ  ن عتا إةدةولوجهتا كانتا موجو صا ت صل  الأة ا  تصتاه  ان    تجم  النيد

« نهولهبراله في » عدائماا الشدةد للاشتراكهفي. تس ب قأةم ا أن صل   الن ع اا عا اق  ع         

 أت تيكاا حومهفي قتضهفي م  جمفي ثانهفي.« لهبرالهفي ةساقةفي»فلهبرالهفي جدةد ( ت 
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و  ي تالآقا  ت اللهبراله  في المعاص  ي    صعت  بر ان  دقةهفا أن الاخ  تلا  ت تجم  اا الن   

صعيي الأتها  الكا  في لما ةساى  الاشتراكهفي الإنسانهفي، تالتي يمك  الوصو  إلهم ا  

   دتن الن   ا  الطاي  ي. تيهي  في، لا ةوج  د أي ش  ي  لكهفه  في إنش  ا  المجتا  ع الما  الي.       

 ش كل ك اير تك ذل  منس  اا اليأااله في،      « اليه  الديميياطهفي» الميا ل ةت  مد  

 ت  ا ة   ت  ني  د تل   و  العا   ل الجا  اعي تالتع   اتني.  الميا   ل تم صوجه     الانتي   ا  إ      ت

ت المج   ا  الاي   ات « ا   ذهب ارداث   في»م    اون قض   الفي ان   دقةفنا  اعتااقه   ا ش   غوف   

 تكذل  صسعى لتكيةس عاا   الفي  تال عه .

غ  ير « التع   ب الي  ومي اليتض  ي ار  دةم »تتس  ب قأي كاصا  في اليض  الفي، ف   ن  

 ل  ص وقاا ضلاهفي كاير  ع  صاقةخ قتضها ما حال الاوق  تخ وصاً ت و   حانوني، ت

تاحع الفلاتا ت  ل  الوح .  مذا الشكل تم التنوة  ت اليضالفي م   جم في أت  ت و     

نسهان أن الفلاتا ك انوا ةتعيض ون للول   تالاض تغلا ، إض اففي ل ذل  لي د اعت برا         

الا  وقي للطاي   في العامل   في تك   ذل   ان  دقةهفا، إن تجم   في النو   ي ه  ذ  صيل   ل م     ال   دتق   

للتح  الف الاض  تراصهسي الي  ائ     ا عا  ا  الم  دن تفلات  ي الأقة  ا  ال  ذي أ د لانت   اق    

 الاوق  الاشتراكهفي تالنسا  ت  نا  المجتاع الاشتراكي.

م  ع العل    أن م   اون قض  الفي نهن  ا ان  دقةفنا صتاه     الاعت  دا  تالت  وانن تمعلل           

  تارالاا العدائهفي تالوالم في ض د صل   اليض الفي     جداً، تلتلف كايراً ع  كل الي ت

، تال  تي تمه  ا بخلوه ا م   الأ ل في تال  براها     «قتض ها الس وفهتهفي  »ال تي نش يصما جية د     

 فيعند صوجه  الاصما  ض دها. لا ش ي  يم   إ  اريهي في ض ا  صل   ارا لاا المفيتض         

كه  ق تال تي   تالا عا اا التي شنما كتاب ت الجيائد تاضعفي الانتش اق أما ا  قت  يا    

اعت  بر أن قض  الفي نهن  ا ان  دقةفنا عا  اق  ع     ف  اع مس  تاه  ع    ض  تالا. إض  اففي ل  ذل        

نستش  ف م    قض  الفي ان  دقةفنا الألم تالغ   ب تالان ع  ا ، ةش  اقكما ت صل    المش  اعي    

أغل  ب م  واط  الاتح  ا  الس  وفهتي ا  ا      حم  لاا ال  تطمير ال  تي تم    ت أع  وا        

  تت  ى أض  يصما كان    أت  د ض  حاةاها، ك  ذل     الالاثهنه  اا تالأق عهنه  اا تص  اا أن    

صطيح    اليض  الفي إ  ع  د  ش  يعهفي أت ج  وان عا  ا   الف  ي  ال  تي تم إحياقه  ا ت الم  ؤتمي     

العش  ية  للح   ب الش  هوعي الس  وفهتي تمام  اً كا  ا  ك  ي  غي اصش  و  ت خطا     ت    

 الذكيد الساعا ليها  ثوق  أكتو ي الاشتراكهفي العواى.
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« قتضها السوفهتهفي»على اليضالفي التي نشيصما جيةد  أن أت  ق   فعل ناحد  

 «.للسامهفي»جا ا م  طي  ال حفها الأميةكها مع اصما    نما معا ةفي 

ةا دت أن  ل    الاكتش  ا  الك  اير ةع  و  لل   حفي قت   يا كه   ق ال  ذي ك  ان   

ةي  ه  ت موض  كو م  ع  ع  م نملائ    تا ل  ذي تمك    م    الإط  لاع عل  ى فح  ود صل            

، أن صل   العا اقاا ما ل الأممه في ت تاح ع الأم ي       «الش امل »هاضي اليضالفي تجوهيها الس

تم اض  ت دامما لتوجه    الانتي  ا اا لم   اون اليض  الفي ال  تي كان    صتح  د  ع    تج  و     

مع لاا تأنماا صتعل   التنوع اليومي  اخ ل ال الا . م   فح ود قض الفي ان دقةفنا   د        

خلهفي تع د  مش يتعهفي   أنما  كل تضو  صوج  نيدها إ  مواضهع تمسائل اجتااعهفي  ا

التاعهفي الكاملفي للغيب، تإ ا كان  هذ  اليضالفي حمل   عم الانتي ا اا لا ت د م ا،    

ف نم  ا كان    صي   د صل    الف   في ال  تي صنتا  ي إ  مش  اقب اجتااعه  في تحومه  في تمتنوع  في     

تلأض  ااب م  ا أ اقا ظميه  ا ل  هس في    إ  الاش  تراكهفي تال  وط     ل أنم  ا صعت  بر أن          

 اما الوتهد الذي صسعى لتحيهي  ت ارها .ااسي  إ  الغيب هو تل

إن الاصم   ا  اع   ا ا  الس   امهفي ت م    اون قض   الفي ان   دقةفنا لم ة   ت  إثااص     عل   ى  

الإط  لاق تت  ى م    حا  ل المكت  ب السهاض  ي ال  ذي  ق  اليض  الفي تن  احش م   اونما ت   

 أتد اجتااعاص .

 أم ا م ا      الاصم ا   التع  ب الي  ومي اليتض ي، فلي د تج  دتا ثغ ي  تته  د ،       

صكا    ت أن ان  دقةفنا لاتو    أن الي  ومها اف  ي ه  انف  ي تا  الاهتا  ا   المش  اكل   

ال  تي صع  اني منم  ا ال  الا  ما  ل لية  ب الاه   في، الفس  ا ، صع  اطي المش  يت اا اليتته  في          

تالإ مان علهما.. كذل   د أنم ا تجم   ني داً لا ع اً إ  عاله اا التحية ف تالت تة ي        

 فهاا    التاقةخ اليتضي.

إثا   اا أي اصمام   اا ص   وتي أن قض   الفي ان   دقةفنا  اا صوجم   اا معا ة   في      لم ة   ت  

، ه      نفس  م  نف  وا صل    الاصمام  اا    «ص  نهع  له اصش  هف »أت أنم  ا « للايرةس  ترتةكا»

ش فافهفي  » شكل مطل  . أن صع اطف الم ؤقن جونة ف غه اس م ع غي اصش و  ت كتا            

توجه     م      تا عائ     أن قض   الفي ان   دقةفنا كان         1999المنش   وق ع   ا   « غي اصش   و 

له اصش  هف لم ةس  تطع أت  د إثااص    تلم ة  لاق النس  ا . لا تات  د  م    صل    المي  ا لاا          

ال  حفهفي الك اير  ال  تي تم أجي ه ا م  ع أن ا  م    أحس ا  التحية  ي ت ص حف عدة  د        
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أعط  أي إثااا صؤكد إ عا اص . أن المؤقن ضتهفان كوة  ةؤك د م   خ لا  ميدمت       

تةتس   ه  ذا  « ت ك ييمل  غي اصش و   »ن    للكت اب ال ذي ألف   له اصش هف ال ذي عنوا     

الش       ن    لم ةك    أ    داً م    أص  حاب الدض   ائس أت المكائ  د، ل  ذل  ت ك   ل        

تخ وص اً  « قتضها السوفهتهفي»ص كهد لهس ل  علاحفي  ي في الميا  الذي نشيص  جيةد  

أن  لا ةوجد علاحفي م ا   ا له اصش هف ان دقةفنا. تس ب قأة   أن قض الفي ان دقةفنا ت وا          

ا معهنفي لا يمك  لأتد الوصو  إلهما ما عدا كا اق المس ؤتلا. تك ذل     على معلوما

 لم ةت  صيدة  أي إثااا تو   ل .

م  ع أن    يج  دق الملاتو  في م    خ  لا  ض  هاق تأض  لوب اليض  الفي تت   و   ع  م           

الأخطا  ت م اونما، أنما لم صعتاد إطلاحاً على تث ائ  قاه في ض يةفي، كا ا أقا  أن     

أما ا  قتي مدفه د  تجوله   كه  ا تال ذي ةتعاطف ا       ةوتي هو  ذل  تتى أن مؤلفا 

، أن 1999ال    ا ق ع   ا   « نم     التح   ولاا »م   ع غي اصش   و  ةؤك   دان ت كتا ما   ا    

اندقةفنا اضتي  عااقاصما م  أفكاقها م  اضلوب الفهلسو  اة ة   ةتش ي. تت ى أن      

معا ة  في لإص  لاتاا غي اصش  و ، عن  دها   « قتض  ها الس  وفهتهفي »ل  و تم اعتا  اق أن ميال  في  

ف يمكنن   ا أن نعل   ل  ع   واا ان   دقةفنا للامتن   اع ع     صوجه     الانتي   ا  لسهاض   في     كه   

أن المس   لفي الوته  د  تالش  دةد  الأهاه  في ال  تي قك   ا  «. الايرةس  ترتةكا»ت« الش  فافهفي»

علهما اندقةفنا ت قضالتما تتوه   اهتا ا  تاض تعدا   اخ ل أتض اا الش عب اليتض ي       

تأن مناحش في  « هتي تالطاي في العامل في  ال دتق اليه ا ي للح  ب الش هوعي الس وف     »هي ح هفي 

هذا الموضوع كان ة دتق عل ى ك ل ش ففي تلس ان ت عا و  الاتح ا  الس وفهتي ت  ل            

 الوح .

*** 

 اليغ  م  كل  ل  ، فلي د اعت بر ك ل م   غي اصش و  تةعيو له ف أن قض الفي         

اندقةفنا صشكل صمدةداً خطيراً عل ى عاله في الإص لاتاا، تق اً علهم ا  ال في إعلامه في       

ضهفي تاضعفي جداً. أما ما    النتائ  التي صيصا  على صل   اليض الفي فم ي الت الي      تضها

 ع  د أة  ا  م    نش  ي صل    الميال  في، ض  عى الك  اير م    تض  ائل الإع  لا  لإج  يا  مي  ا لاا     

ص   حفهفي م   ع له اصش   هف، ت  ل     الوح      ال   ذاا ك   ان ك   لًا م     غي اصش   و          

س تمخ  يتن، أن ه  ذ   تةعيو له  ف خ  اق  ال  الا ، لي  د اعت  بر كت  اب ما  ل جونة  ف غ  ا    
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الميا لاا ال حفهفي تدث  ت غير موعدها الدتقي، تأن له اصشهف صي  د نش ي صل      

اليض  الفي ت ض  ائي تض  ائل الإع  لا ، تأن  ل    الت   ي  ه  و عا  اق  ع    عا  ل مي   و       

 تعدائي تجا  غي اصشو .

أما ق  له اصشهف على صل  الانتيا اا بخ وإ الميا لاا ال  حفهفي عل ى أنم ا    

ا قتصهنه  في تعا ة  في. إض  اففي ل  ذل  أنم  ا كان    مي  يق  حا  ل أض  اوع م        كان    مي  ا لا

ت واا. تاا أن له اصشهف ت صل  الفتر  هو مسؤت  الإعلا  ت ار ب، ل ذل  ف  ن   

صل    الميا ل  في كان    طاهعه  في تمام  اً، تع    في لاح  م مجاوع  في م    المس  ائل المتعلي  في   

نا. تح ه  إيجا ه اً الجية د  ال تي      عال . ت صل  الميا ل في امت د  له اصش هف قض الفي ان دقةف     

تاعت  بر  ل    ما  ا  يحت  ذد      عل  ى حه  ا  ال   حاففي   « قتض  ها الس  وفهتهفي»نش  يصما ته  ي 

 دتقها ت الاهتاا  ت المشاكل تال عو اا التي صواجمما ال الا  عل ى كاف في ال  عد     

تخ وصاً المسائل التاق هفي. ليد نفى له اصش هف الإ ع ا اا ال تي صتما     ن   ه و م          

ى الأتامي  نشي صل  اليضالفي أت  طا ع نس خ إض افهفي منم ا. أن مس اعد غي اصش و        أعط

عش    ي ض    نواا ال    تي ه     ا الع    الم، عم    د »فلا يم   ير  ول    دة ،  ك    ي ت كتا        

أن غي اصش و  عل   اوض وع اليض الفي ت نف س اله و         1999المنش وق ع ا    « غي اصشو ..

لا      ك ل ش ي     »علهم ا  التي نشيا فه  تهو ت طيةي  إ  ةوغس لافها تهنم ا عل      

 «.على ما ةيا 

لك   عد عو ص  إ  موض كو، غ ير قأة   تح   ص  ثير ةعيو له ف، ال ذي أعلا           

أن  ع  م أع   ا  اللسن  في الميك ة  في تم  نم  له اصش  هف أة  دتا فح  ود اليض  الفي تأنم            

 أعا تا نشيها مياقاً ت الأحاله  تكذل  ت ةافوفي لهنهنغيا .

ت الموض   وع تلم   ا ا تم نش   يها ت جية   د    عن   دها أم   ي غي اصش   و      التحيه    

ت تهنم  ا عل  ى الأغل  ب ح  يق غي اصش  و  أن ةنو  ي إ  قض  الفي نهن  ا  «. قتض  ها الس  وفهتهفي»

تاعتااق  ل  تس في لإن  ا  ض ي في اض تااحهفي     « خطوق  كاير »اندقةفنا أن  عال ةشكل 

ض  د خ   وم  ت المكت  ب السهاض  ي. اعت  بر غه  اس. أن غي اصش  و  تهنم  ا تاف    عل  ى  

 «. مسو  معاكس جوا ي تعلى مستود عا »  ةعيو لهف  اليها  احترا

تتسب كلا  الميي ا م  غي اصشو ، مال قتي مدفهد  تجولتا كه ي ح ا   

الإع لا   اعه اً    لالأما العا  للح ب غي اصشو  تصنفهذاً لتل  ايطفي  الاص  ا   وض ائ  
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قتض  ها »جية  د  إةاه  ا إ  م  ؤتمي ص  حفي، ته  م ح  ا   توجه    ني  داً لا ع  اً ج  داً إ        

،  عد  ل  تكاا ةتذكي له اصشهف ظميا ش ائعاا ع   م ؤامي  ة دةيها     «السوفهتهفي

أع  دا  الايرةس  ترتةكا  ه  م ةت   ام  صنفه  ذ صل    ايط  في م  ع نم    نش  ي صل    اليض  الفي   

 تتجو  الأما العا  خاق  الالا  أثنائما.

ظ ل   لاتياً تكاا هو معلو ، ف ن المكت ب السهاض ي لم د  ش مية  م اق تنهس ان     

قتض  ها الس  وفهتهفي، إض  اففي ل  ذل  تم »ةن  احش قض  الفي نهن  ا ان  دقةفنا المنش  وق  ت جية  د   

ال  دعو  إ  اجتا  اع إض  ات ط  اقأ. فهن  ا يج  دق الت  ذكير اغ   د  ل    الإر  ا  تع  د    

ص جه  ل    م صل    اليض  الفي تال  تي ت  د   ع  د انتم  ا  ال ة  اق  الياه  في ال  تي ح  ا   م  ا           

ل ة اق  ال تي فاج    م ا ش يكالأ  الأم يةكها       غي اصشو  إ  تاشنط  مااشي ، صل  ا

السلاهفي تالتي ع يع فهم ا  ت دمير ع د  أج ا  م   ال  واقةخ الإض تراصهسهفي         « ااا قص »

الس وفهتهفي تم   ط ي  تات د تال تي لا ماه  ل ا ا عن د الغ يب.  المناض افي أن صل   المس  الفي           

الفي  اا الأهاه  في الي   ود لم ص  دق  للاح  م ت اجتا  اع المكت  ب السهاض  ي. لك    قض     

المدقض  في الجامعه  في الاس  هطفي تم  ام  ا ع  د  م  ياا تلف  تر  طوةل  في ت  و  الآث  اق ايط  ير    

 الم عومفي لتل  اليضالفي(.

 5-6تسب معطه اا الأقش هف ف  ن المكت ب السهاض ي   م صل   اليض الفي لم د           

قض الفي  »ضاعاا ت الهو . تهم كان الموضوع الهته  الوته د عل ى ج دت  الأعا ا  ه و      

 يح ل مال هذا على الإطلاق ت صاقةخ ار  ب الش هوعي الس وفهتي    لم«. نهنا اندقةفنا

تأجم ص  اليها ةفي ت هدق مال ه ذا الوح   الك اير لاح م ت قاض في مج ي  مي ا  ع ا ي         

 نشيص  إتدد ال حف.

م  ع العل    تتس  ب ش  ما   له اصش  هف، ف   ن المن  ان ال  ذي ض  ا  صل    الجلس  اا لا   

تاا    ا أ( ال    ذي اص     ف           المن    ان ال    ديميياطي ار    ي   »ةش    ا   عل    ى الإط    لاق  

ت أةامم   ا الأت .أن ةعيو له   ف  ال   ذاا ه   و م     ت   د  نغا   في صل         « الايرةس   ترتةكا»

اعت  دا اً تصمسا  اً »المناحش اا، لي  د أص  ي عل  ى أن ش  كل تم   اون صل    اليض  الفي  ع  د   

تأة   اً تس  ب ش  ما   له اصش  هف، اعت  بر ةعيو له  ف نفس    ه  و    «. عل  ى ح  ود الإص  لا  

  م ا  الأم وق. أة د  ت  ل   ف ا ة  مدفه دةف. لي د كيض ا          ااا في قب الاه  تالماس   

قتض   ها »جم   دةماا لإم   لا  مقائما   ا عل   ى المكت   ب السهاض   ي تاعتا   اق ميال   في جية   د    
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لم صك  مج ي  ميال في ع ا ي ،   ل عا اق  ع   تلي في ت  ين ام  مع د للع و             « السوفهتهفي

ت «. ترتةكاالايرةس  »تالتي صش كل خط وق  ك اير  عل ى      -« الستالهنهفي» الالا  إ  

صل    المناحش  اا ه  د  الاثن  ان إ  التلا  هح أن له اصش  هف ه  و م    ةي  ف تة  دع  صل           

الم  ؤامي . تعل  ى الف  وق فم    أن صل    اليض  الفي موجم  في إ  له اصش  هف. تكا  ا ةت  ذكي       

تت صوحه     ة   د  تمياف       « للايرةس   ترتةكا»له اصش   هف ف    ن ال    حاففي المؤة   د     

ا صيك   عل  ى مس  اتأ الف  تر  الس  تالهنهفي.  لاجتااع اا اللسن  في الميك ة  في نش  يا مي  الا 

 «.لموحف ةعيو لهف  تن تحفأ» ائااً تكالعا   ف ن موحف غي اصشو  كان مؤةداً 

ليد أصاح منان المناحشاا غير ةتال، لدقجفي أن العدةد م   أع  ا  المكت ب    

السهاض  ي ال  ذة  لم ةكون  وا ميت  نعا ت الاداة  في  وجم  في نو  ي ةعيو له  ف، ا  ا         

الفي، اضطيتا إ  صغهير مواحفم . أما غي اصشو  نفس   فلي د صمس   عل ى     موضوع اليض

 اندقةهفا.« فعل »كل ش   لم ةدن 

*** 

، لم د  أض اوع تتص ل  الأم وق إ  ت د      «اصطها  الساتياا»ليد اضتايا حملفي 

صشكهل لجنفي خاصفي م  حال اللسنفي الميك ةفي للح ب، تهم تم ع    ك اير ة يقي    

 تك نم   ذل  ةؤكدتن تجو  مؤامي  تيهيهفي.« قتضها السوفهتهفي»جيةد  

إت   دد ته   ل غي اصش   و  ت ه   ذا المج   ا  أض   ح  تكالع   ا    ع   و  المكت   ب   

م اق، ت الوح  نفس  الذي ك ان فه   له اصش هف     30السهاضي إ  عيد جلسفي  تاقةخ 

خاق  موضكو ت مما في صس تاي لم د  ثلاث في أة ا  ت أت د الأح اله  الاعه د . تم   جدة د           

عاا  ةت ا   م مسالفي قضالفي نهنا اندقةفنا. إضاففي إ   ل  ، خ و    كان جدت  الأ

 ل  تيطفي السهاضي.« اختااق الولا »غي اصشو  هذ  الجلسفي إ  

هك  ذا  -«! جان  ب ةي  ف  أيك  ل إنس  ان يج  ب عله    أن يح  د  موحف    تت     »

 خاطب غي اصشو  أع ا  المكتب السهاضي الذي صدمتم  المفاج  .

 د  غي اصش  و  أض  لوب ال   غ  النفس  ي تالا ت   ان.  إض  اففي إ   ل    لي  د اض  ت

ت « ص  ائب»ته م ه  د   الاض  تيالفي، ل  و لم ة  ت  ال ا  موح  ف ة  د  تتاض  ح أت خه  اق    

النتهس  في النمائه  في اض  طي جمه   ع الأع   ا  عل  ى الموافي  في عل   ى إ ان  في قض  الفي ان   دقةفنا         

ال  تي نش  يصما. تك  ذل  تم ص  ا  صوص  هفي    ان  في ك  اير       « قتض  ها الس  وفهتهفي »تجية  د  



- 148 - 

ة  يقي الجية  د  فلا يم  ير صش  هكهتا.  ع  د تم ص  ا  ال  ن  ال  ذي كتا    ةعيو له  ف      

الذي ةوج  الإ انفي الياهفي لليضالفي م  حال المكتب السهاض ي.  م ذا الش كل تمك       

غي اصشو  لهس في  م  اهانفي له اصشهف تع ل ،  ل تنشي الانيسا   اخ ل المكت ب   

ا عل  ى ال  ا  موحف  اً  فاعه  اً    السهاض  ي.    التواني م  ع  ل    أج  بر خ   وم  السهاض  ه     

تض  حب م   نم  نم  ا  الما   ا ق ، تأظم   يه  أم  ا  المجتا   ع عل   ى أنم    ةناص   اون الع   دا       

 تنمسما الجدةد.« للايرةسترتةكا»

نهسان تم نش ي ن   الإ ان في ال ذي كتا   ةعيو له ف        5عد  « البرافدا»ت جيةد  

س د  ال تي نش يصما جية د      أن الميال في الم اير  لل  »   قضالفي نهنا اندقةفنا. تالذي ص  ا   

قتضها السوفهتهفي، تمك  الييا  تللاي  الأت  م  الإطلاع ت شكل مااشي م  خ لا   

صل     اليض   الفي عل   ى قف   م فك   ي  الإص   لا  م     حا   ل الانع    الها تانع   دا  ص   بره    

ث    ة   هف، أن مؤة  دي صل    اليض  الفي ةي   دتن ال  دفاع ع       «. تم  وحفم  ال  ديماغوجي

 «.ئي تاللاةدت  للسلطفيضتالا ت الاضت دا  العشوا

على نشي ن   الإ ان في ال ذي    « قتضها السوفهتهفي»ت الهو  التالي اضطيا جيةد  

ت و   ع م   « ني داً  اصه اً  »نهسان نش يا الجية د  نفس ما     15كتا  ةعيو لهف، ت عد  

فيياا قضالفي اندقةفنا. إضاففي إ   ل  أن العدة د م   الجيائ د نش يا م ا ة دعي أنم ا        

صع  بر ع    ان ع  اجم  م    م   اون اليض  الفي تصعك  س صل    اليض  ائل   قض  ائل م    الي  يا 

 قتتهفي ن  ةعيولالهف.

نهس ان م   مدةن في طش يند، عن دما ص ي         8الميتلفي التالهفي م  ارالفي   دأا ت  

ته م ص  ي   «.    ن م  ير ال الا  تالاش تراكهفي الآن موض وع عل ى ا          »غي اصش و   

ش   اً مخ ي   دلًا عن   ت قئاض في      أن  من الأتان لإعفا  له اصش هف م   من  ا  تصع ها     

حس    الأع  دا  العيائ  دي ت اللسن  في الميك ة  في للح   ب الش  هوعي الس  وفهتي. ت جلس  في    

نهس  ان أك  د غي اصش  و  م    جدة  د، أن نت  ائ     15-16المكت  ب السهاض  ي المنعي  د ت 

أك  دا أن ك ل ش  ي  ح د    دأ م      « اوض  وع قض الفي ان  دقةفنا »التحيهي اا ال  تي تم     

 دتق  حا  ةعيو لهف  ت كهد  ل  تأليى كلا في مطول في، أك د    «. هنا، م  هذ  الياعفي

منش   وق مع   ا ي للايرةس   ترتةكا  »ت نماةتم   ا أن موض   وع اليض   الفي ك   ان عا   اق  ع       

 دتق  قئهس مجلس الونقا  ت  ل   الوح   نهك ولاي قيجك و  اصم        «. تالإصلاتاا
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ماة في الجلس في   م ع ن «. خاق  مجا  عال  تاخت اص »له اصشهف تاعتبر أن  ةيو    فعا  

تأتح  ع غييم    له اصش  هف ت الش  يك  ه  م   »ص  اا أن خط  في غي اصش  و  ح  د  ح      

ت النتهس   في النمائه   في صي   يق تجية   د له اصش   هف م     أغل   ب        «. أص   اح ت ع ل   في صام   في  

صلاتهاص ، أما ممافي المسائل الإةدةولوجه في تعا ل تض ائل الإع لا  في د أص اح   ع د        

طاع غي اصش  و  تتلهف    ةعيو له  ف  ل    ة   وق  ت حا   في ةعيو له  ف. تهك  ذا اض  ت 

م    اض  ت دا  موض  وع قض  الفي ان  دقةهفا كذقةع  في لدطات  في  ع  د ها السهاض  ي اةف  وق        

له اصشهف، مع أن العدةد م  الميالاا الأكاي تد  ت ني دها كان   تم تي ص فحاا     

الجيائ  د ت صل    الف  تر ، طال    رال  في إض  اففي إ  له اصش  هف العدة  د م    مس  ؤتلي       

كاففي المستوةاا تالذة  اص فوا اواحفم  المادئهفي تالاا ت في ض د    ار ب تالدتلفي تعلى

 النم  التحيةفي الذي حا   كل م  غي اصشو  تةعيو لهف.

تع د  ك اير م      « قتضها السوفهتهفي»إن التنكهل تالياع الذي تحع على جيةد  

الجيائ  د المش  ا مفي ا  ا ةعط  ي الم  ؤقخا ص   وق ع    م   اون الش  فافهفي تس  ب الت   وق     

اض  تعدا ه  لاض  ت د   »ت عاص    تش  عاقاصم  ال ائف  في ت  و  الديميياطه  في ت     الإص  لاتي

أن الكاصا ان  «. كاففي الوضائل تالسال لتع ة  النم  الذي ةس عى لتحيهي   غي اصش و    

قتي مدفه  د  تجولهت  و كه   ا ح  د  تن  ا ت كتا ما  ا، أن     ع  د إح   ا  له اصش  هف،    

  تن معاقضفي. أصاح غي اصشو  تقفهي  ةعيو لهف ةدةيان اللعافي افي هاا

أتده  إ عى أن ظموق قض الفي ان دقةفنا ج ا ا ل  الح غي اصش و  ، تض اها        

ت إح ا  غييمماا ت المكتب السهاضي له اصشهف لهس هذا فحسب  ل تمكنا م    

الإمس  اك  وض  ائل الإع  لا   ش  كل كام  ل، ت الت  الي أض  ح  أة  دةم  طلهي  في ت ش       

مع  اتني غي اصش  و  ان  اصولي  الس  تالهنهفي، لي  د ح  ا  أت  د   »حمل  في أكا  ي شياض  في ض  د   

لو أن قضالفي اندقةفنا لم صومي لتحت  علهنا التفكير   ظماق ش ه اً م ا   »  :صشيناةف ضياً

 «.مشا ماً

*** 

إن الا   ان ال  ذي تيي    غي اصش  و  ض  د غييم     س  اب اليض  الفي ال  تي نش  يصما   

ةع  د ن   ياً لم يحل        . أن إح   ا  له اصش  هف أنا  ك  ل   « قتض  ها الس  وفهتهفي»جية  د  

 1988لعيااا التي كان  صع ترع طيةي   ت صنفه ذ ايط في ال تي ض عى لتنفه ذها ع ا          ا
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ت م  ؤتمي ار   ب الع  ا  التاض  ع عش  ي. لي   د ج  يد ه  ذا الم  ؤتمي  سلاض    ت     وق          

غي اصشو .  عد إح ا  له اصشهف ع  حس  الأعدا  العيائدي ت التالي ع   الإش يا    

 قاع ي.  ع د  ل   ص ا ع غي اصش و       على تض ائل الإع لا ، تم صعهن   ت قئاض في اليس   ال     

مساعه  ت الت ل  م  كاففي معاقضه  ت المكتب السهاض ي. لك   ت الواح ع  ي ى     

  الطاع اناصولي لوكهانف نمهل الدقاضفي اليدة .

عن   دما ة   ت  اض   ت دا  تإض   ياا مف   اهه  الجهولوجه   ا عل   ى مس   تود اره   ا        

ك  ان عا  اق  ع     1987 السهاض هفي تالاجتااعه  في يمكنن  ا أن نعت  بر م  ؤتمي ار   ب لع  ا  

ه   كاير  أصا   طاياا ليشي  الأقضهفي. لك   م ؤتمي ار  ب الع ا  التاض ع عش ي       

ك ان ااا  في ال  لان . حا ل ش مي م   انعي ا   صس يةب          1988الذي عيد ت ت ةيان عا  

عشي   نو  م   ج دت  الأعا ا . لي د تم تض عما  ش كل  ة وتي أت ةعط ي انطا اع    ن           

د م   الأهاه في صتاح وق ت و  صونة ع الس لطاا عل ى ص عهد         صل  الانو  على مستود تات  

 ار ب تالدتلفي.

لك    م    رو  في افتت  ا  الم  ؤتمي ص  اا أن غي اصش  و  ت ش  كل تاض  ح أقا  أن    

يم   ي ح  دماً  ش  كل أكا  ي مم  ا تم إعلان    ت  ن  و  ج  دت  الأعا  ا . لي  د أعل    أن       

ال ي  ضو  ةتيد   احترا  تو  أت دا  جم ان تك ومي جدة د تح   صس اهفي مجل س مم       

ع و ة ت  انت  ا م  لف تر  دس في أع وا . ن  فم  م   أع  ا           1500الشعب. مؤلف م  

ار ب الشهوعي تالن ف الآخي ةتونع على  احي المنوااا الشعاهفي الواض عفي الانتش اق.   

مجل  س الس  وفه  الأعل  ى عل  ى أن ةكون  وا أح  ل ع  د اً تةتونع  ون عل  ى          أم  ا أع   ا  

ؤتمي مس  تاي  تةي  و   انت   اب قئ  هس ال  الا   مجلس  ا. تم اح  ترا  أن نك  ون أعا  ا  الم   

« اخ ترع » اعتااق  الش   ال ذي ة دةي الس لطفي التنفهذة في. م   المؤك د أن غي اصش و         

 هذا المن ف على حهاض  هو.

هذا الميتر  الماير للسد ، تم  صهاغت  ت المؤتمي عل ى ش كل مش يتع ح انون.     

ير  ت خت ا  الم ؤتمي ال  ذي   لي د تم اض ت دا  ال  غ  للاوافي  في عله   ت اللحو اا الأخ       

ك  ان ةترأض    غي اصش  و ، لي  د ت   ل  ل     ش  كل غ  ير متوح  ع تمف  اج ، تكا  ا     

لي د   1990المنش وق ع ا    « التسي في السوفهتهفي» كي الكاصب قتنالد غ. شه  ت كتا   

لم ا ا فعلن ا  ل   تم       « الأممهفي»صسا   الأع ا   عد صل  الفعلفي التي تنطوا م  خلااا 
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  داتا ةس الون أنفس م   ل   الس ؤا  ف وق خف م أة دةم  ال تي قفعوه ا           أجل ما ا، ليد 

 موافيا على احترا  غي اصشو .

ت تاح  ع الأم  ي لا تاج  في إ  م ة  د م    ال  تفكير، أن الموافي  في عل  ى ما  ل صل            

التوص  هفي عاله  اً صع    أم  ياً تات  داً، ه  و إلغ  ا  جمه  ع المم  ا ، تاري  وق تالمس  ؤتلهاا         

تت ى صل   اللحو في  اللسن في الميك ة في للح  ب الش هوعي        تالواجااا التي كان  مناط في  

الس  وفهتي. ت الواح   ع ك   ان  ل     ه   و اا  د  الأضاض   ي م     انعي   ا  الم   ؤتمي تال   ذي    

أعاال     ذل  الي ياق خ لا  ف تر  انعي ا  . لي د تاف   الأع  ا  ت غفل في م نم             « صوج   »

ما على صوصهفي غي اصشو  تهكذا ت شكل مفاج  تغير متوحع خُدع  الأغلاهفي عن د 

تافي  على هكذا صوصهفي، لأنما ألغ  ما تم إ ان  م   حا ل المجتا ع الس وفهتي عل ى      

 مي عشياا السنا.

عالهاً تخ لا  رو اا حلهل في تح ع م ؤتمي ار  ب الع ا  التاض ع عش ي عل ى ح ياق            

إعدا  نفس ، لأن  أنمى  تق  اليها ي ت مجا  حها   تصوجه  الالا ، إن   ح ياق  تس له     

. تهكذا أضحى مال  مال  يهفي المنوا اا الاجتااعه في الأخ يد، ال تي     الدتلفي تأجم صما

صاح   م ع      تق ا   ا ت البرلم   ان الجدة   د. إض   اففي إ   ل     تم ص   يخه  العدة   د م        

 الأت اب السهاضهفي التي صناهم التوجماا الشهوعهفي.

م  الواضح أن صيله  ص لاتهاا ار  ب الش هوعي، ج ا  ل  الح غي اصش و        

له  اً م    المؤضس  اا ار  ه  في ال  تي كان    تح  د م    ض  لطت          لأن    أص  اح متح  يقاً ك  

كايراً، الآن أصاح تياً ت الا  اليياقاا التي ةيةدها ت إ اق  ال الا   اعتا اق  تف      

النو  ا  الجدة  د قئ  هس ال  الا .  ع  د الم  ؤتمي مااش  ي  ال  ذ غي اصش  و  ع  د  ح  ياقاا        

 صنوهاهفي تمنح  الم ةد م  السلطاا على تساب ار ب الشهوعي.

صنفه ذ خط في    1988تف  صل  اليتتهفي السائد ، تم الا د  ت ش مي أةل و  م   ع ا       

خاص  في  تسدة  د ض  كيصاقةفي اللسن  في الميك ة  في للح   ب  لس  ان م    عتل  ف اليطاع  اا.   

انت ع    م    ح  ا   ار   ب إمكانه  في    « الإص  لاتاا»إض  اففي إ  ك  ل  ل   ، أن ه  ذ    

  صنفهذ أجن دصم  اياص في   ، تالذي كان   مكانمالتحك   الأجم   التنفهذةفي للدتلفي

تالمما  ال تي كان   صوك ل إل هم . ك ل  ل   أ د إ  إض عا  خ  و  غي اصش و  ت          

اللسن  في الميك ة  في تتيم  انم  م    أي ض  لا  أت نف  و  يمك  نم  م    عيحل  في عططاص   ،   
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تعل ى قأض م  خ  ا  الي وي له اصش هف تأن  اق ، تخ وص اً أن ض كيصاقةفي اللس ان          

 التنوهاهفي تالسهاضهفي م  ضا  مسؤتلهاصم . ت صل  اللحوفي كان  م  الناتهفي

إض  اففي إ   ل    أن أي صيل  ه  ت نف  و  تص   ثير تإمكانه  اا ار   ب الش  هوعي    

السوفهتي ةنعكس ضلااً على الدتلفي تالمجتاع عاوماً. ته ذا م ا  يهن   عله   مجية اا      

الأت  دا  لاتي  اً تلتيض  ف. ل  هس عاا  اً عن  دما أش  اق له اصش  هف إ   ل    ت كتا            

ت   ل  ن ع  في ة   عب فمام  ا لإض  عا  ح  و  تنف  و  تإمكانه  اا ار   ب  »ح  ا   عن  دما 

 «.الذي ما ة ا  على قأ  ارك 

*** 

أن ك  ل  ل    ةعه  دنا م  ي  أخ  يد إ  مس  الفي، ك    م    الوح    تالجم  د  ذل           

غي اصش  و  لإض  عا  تإلغ  ا  ار   ب الش  هوعي، تتس  ب قأي ا ل  ل ج  يري هه  وم         

ع    ض  ا  إص  ياق تص   اه  لك  ي   معم  د    يتكلا، أن غي اصش  و  فع  ل ك  ل  ل       

 ةتحك   يها   الالا  منفي اً.

المنش  وق  « إنس  ان ع   ي   -خيتصش  و  »إن الكاص  ب  . صاتا  ان ت كتا       

( يحوي على معلوماا حهافي تطيةففي، يمكنم ا أن تح ل الك اير م   الألغ ان      2003فعا  

  خ لا   تالتسالألاا. م   هنما أن ةعيو لهف على ضاهل الماا  احتر  على غي اصش و  م   

، اح تر  فهم ا صيس ه  ار  ب الش هوعي إ       1985قضالفي مكتو في تموجم في إله   ت ع ا     

ت    ا مس  تيلا الأت  اش  تراكي تالا  اني  يميياط  ي تط   . ه  ذا ة  ذكينا    احترا      

شاه ، تا احتر  خيتصشهف ت فتر  تكا  صيسه  ار  ب الش هوعي الس وفهتي إ     

العاا  تالااني ة   ضكان الأقة ا  م      حساا أة اً، الأت  ة   ضكان المدن م 

 الفلاتا.

إن ش    هفي الكس  اندق ةعيو له  ف صع  د م    الناته  في الإةدةولوجه  في انعكاض  اً       

ل  نم  خيتصش  و  السهاض  ي م    جم  في أت  تل  نم  غي اصش  و  م    جم  في ثانه  في. تكا  ا     

أتشهع ةعو  الف ل ل  ت طي  فكي  صيسه  ار ب الشهوعي م  الناته في التنوهاه في.   

    المغ د لمال هذ  الفكي  ةعتبر  ا للون أن  شدةد الأهاهفي.فهاا 

عا ل ةعيو له ف ت الجم  ان الت ا ع للسن  في الميك ة في للح   ب الش هوعي الس  وفهتي      

من  ذ عم  د خيتصش  هف، تتس  ب ك  لا  صاتا  ان، ف   ن اللسن  في الميك ة  في ح  د عاقض      
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، «ت   ب فلات  ا»ت« ت   ب عا  ا »فك  ي  خيتصش  و   تيس  ه  ار   ب الش  هوعي إ   

تم اعتبر أغلب أع ا  اللسنفي الميك ةفي الذة  اجتاعوا ت ش مي صش ية  أت  م   ع ا      

أنم  ا فك  ي  مغلوط  في تماما  في تلم يح   ل ش  اه  ا  ا ت ص  اقةخ ار   ب تالدتل  في         1964

الس  وفهتهفي، عن  دها ح  يقا اللسن  في الميك ة  في للح   ب إح   ا  خيتصش  هف ع    ارك     

 نمائهاً تع ل .

اً لغي اصش  و  أة   اً. ا  ذا ك  ان ق   ح   يراً   ةا  دت أن  ل    ك  ان معيتف  اً تمام    

م  ا نا  الوح    »تفحواه  ا  1985تميت   ااً عل  ى قض  الفي ةعيو له  ف ال  تي أقض  لما ل    ع  ا    

 ع دها اض تاي ةعيو له ف ت ص عو   ت ض ل  المناص ب ار  ه في تاركومه في         «. ماكياً

 ،  ك ي اقش ي   ياتن قأي   1997ال  ا ق ع ا    « تيهيفي غي اصشو »إ  أعلى ت كتا   

ةعيو له  ف ال  ذي أك  د أن غي اصش  و  تمن  ذ اض  تلام  الس  لطفي، ك  ان لدة    عطط  اً    

 عهد الأمد لأتدا  صغهيراا ضهاضهفي عاهيفي  اا مفاعهل ك اير  الت  ثير عل ى المجتا ع     

تالدتلفي عاوم اً. تتت ى فك ي  ةعيو له ف ح د صنف ع، لك   يمك   أن صتحي    ش كل           

نمائه  في تحي    اا  د ، ه  ا ح  د تم مخ ي لا كا  ا ك  ان ميترت  اً ت الس  ا  ،  النتهس  في ال 

تحههد اللسنفي الميك ةفي تأصاح ةكوماً علهما  ال دماق  طيةي في مغ اةي ، لك   تف        

 عط  تضهناقةو معد تأكاي فاعلهفي.

إن الكاير م   الت  وقاا الماما في تالمتناح  في ت و  نش و   ع م تجم اا النو ي          

إيج  ا  صفاض  يرها السهاض  هفي أت ايط    أت النواة  ا اياص  في  غي اصش  و  تال  تي يمك     

تال  ذي يحت  وي عل  ى م ة  د غية  ب م    الانطااع  اا       « مذكياص    »م    خ  لا  كت  اب   

الماك ي  أت المت   خي ، تايهاله في ال  تي ة   عب م   خلاا  ا ف   ل الأض ااب ع    النت  ائ       

تالوحائع ع  التانهاا. تتتى أن علاحت  مع اللسنفي الميك ةفي ة فما  ش كل متن احم   

متنان تأخيد الكي . تإ ا اضتطعنا أن نا   ت ش ي    ت نفس ال فحفي. أتهاناً ةومي الا

م    ك  لا   ل    الش     فم  و أن    ك  ان تمن  ذ الاداة  في مه  الًا إ  اعتا  اق أن اللسن  في        

تلا ةعت بر     ي ش كل    « لإص لاتاص  »الميك ةفي للح ب هو جمان ةشو  عله   تمع ا ي   

 م  الأشكا  أن  م دق صسيةع اريكفي إ  الأما .

ن صكته    غي اصش  و  ت تاح  ع الأم  ي لم ةعتا  د   ل  هس م    ال   عب الت   وق، أ  

على  ذ  الجمد م  حال  لكي ةي و     ياع م    اخ ل ار  ب لك ي ةيتن ع الآخ ية          
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 اخل        وا هفي طيتتاص    تمواحف    م    حه  ا اا ت  ه  في أت ملاة  ا ار    ها الع  ا ةا.   

لك    جم  و   ت تاح  ع الأم  ي ان   ا  أت كان    موجم  في  ش  كل كام  ل عل  ى المك  ي   

تاصا   اع كاف   في أش   كا  المن   اتقاا تالألاعه   ب تال   دعاةاا الإعلامه   في ليم   ي  تاي   داع 

خ   وم  السهاض  ها. تألاعها    المف   لفي تأض  الها  ه  و التواص  ل المااش  ي م  ع الم  ايفا       

تكس  ب ت ه    ت عام   .  المناض  افي ج  يد  ل    م    خ  لا  اض  ت دا  أجم     ار   ب         

لأجم    كان   عام  ل   ع دنا إ  مذكياص  ، فلي  د اعت بر أن صل   ا     إ اتمؤضس اص . أم ا   

فيملفي لطاحاا المجتاع ااا ففي إ  الإصلا  تالتغهير. ت مذا الشكل لا ةايى أي مج ا   

للش    ت أن علاحت    م  ع ار   ب كان    غ  ير ص  ا حفي،    ل تعدائه  في م  ع أن    اض  ت د     

الس ل  ار   ي للاقصي ا  إ  أع لا المناص ب اليها ة  في   ل نم ى تصيع يع ت قت   ار   ب          

 هاا  عد ث  خان .الذي أصاح حائد  ف

« نماة  في الآل  في العس  كيةفي الس  وفهتهفي  »إن الكاص  ب تل  ه  م   ة  ذكي ت كتا       

، تتس  ب أح وا  مس اعد غي اصش  و  انت ولي صش ينهاةف، لم صك        1998المنش وق ع ا    

نوي  غي اصش و  إ  ار  ب الش هوعي الس وفهتي إلا نو ي  ان قا  تاتتي اق. تت أت د        

  ار   ب لك   غي اصش  و  ق  عله    ح  ائلًا   اللحو اا اريج  في ن   ح   الانس حاب م    

انت  ولي ه  ل ةعي  ل أن    لا صفم    أن    أع  ي  م  ا ا صكت  ب ل  ي ت صي  اقةيكم تت  ى أن      »

غيةغ وقي اق   اصف، تنهك  ولاي شمهله  ف ةن   حوني    ذاا الش  ي . تكا  ا أنم    مال      

ن حوني   ن أللى ع  من ب السكيصير العا  للح ب، ه ل ةعي ل أنك   جمهع اً لا     

فةي  د ار  ب( لا يج ب أن صترك   طلهي اً  تن      «  ل   الكل ب الأج يب   »صفماون، أن 

 «.ق اام عندها ف ن  ل  العالاق ال    ضو  ةاب علي

هك  ذا صعام  ل غي اصش   و  م  ع ار    ب ال  ذي قع  ا  لك   ي ةك  ون ش     هفي       

ضهاضهفي هامفي لد  المجتاع، أم  ل  كل شي ، منح  ك ل م ا ةية د، م   غ ير  ل         

ن ةك  ونم... يمك    للي  اقأ أن  ت  اق العا  اقاا    ال  دع  ار    ي م  ا عس  ا  يمك    أ   

 المناضافي التي ص ف علاحفي هذا الش   اريهيهفي مع ار ب الشهوعي السوفهتي.

*** 

لغي اصش و   « فلس ففي ال تفكير الجدة د   »أن أه  نيطفي يجب التركه   علهم ا ت   

ع ا   هي اضتسلام  التا  أما  اليأااله في. أن ه ذا الاني لاب ار ا  ت عيه د  الأم ا ال      
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للح   ب الش  هوعي الس  وفهتي يمك    صفس  ير  م    خ  لا  صيه  ه  تالت    النفس  هفي تاص   ان   

ش  هت  تص يفاص  تق اا فعل  ت المواحف السهاضهفي تالاجتااعهفي. عل ى ض اهل الما ا     

أن أطاا  النفس ةعلاون كياعد ، أن الإنس ان يح  ل عل ى اقصه ا  أت نش و  فم ع أنم ا        

اقضفي أمي ما أت عن دما ةك ف ع   ال  ياع ض د      لمد  ح ير ( عندما ةييق قفم أت مع

شي  ما. تعندما نسي   ل  على ص  يفاا غي اصش و  تأن  اق  تنياح ب الت  يفاا      

عن دها  « الايرةس ترتةكا »التي ةيومون  ما تالعااقاا التي ةس ت دمونما خ لا  ض نواا    

ضو  نح ل على ص وق  حه  تو  تالتم  النفسهفي، تصيالم  ال داخلي لاح ترا  تال في    

 هانفي تاليدق ميا ل ار و  على مكاف ا ما ةفي أت عند صعيضم  لل غ .اي

هنا يجدق الافتراع أن غي اصشو  أعطى نفس   ار    الت  ي  منف ي اً تم        

طي  تاتد  تيدة  الكاير م  التنانلاا تجا  الغيب ملحياً ال يق الاله غ تج ا  تطن      

يا ل من افع  عائه في،   تشعا ،هل فعل كل  ل  لكي ةكسب ثنا  الغيب تاعتراف  تم

لك     ل    ك  ان نن    غاله  اً ج  داً  ف  ع م    تس  اب ال  الا . قا  ا  س  اب  ل    أت  س      

عل ى الأغل ب أن      «! م   المس تحهل الاض تاياق هك ذا أكا ي     » ايطي تأقا  أن ة ين  

ح   د أتلًا نفس    ه  و  ال  ذاا. لأن الوض  ع ت ال  الا  حا  ل العي   د  ال  تي ت   ل   س  اب  

الأنم  في »ولًا أم  ا الآن م  ع تج  و  تال  في لا صط  اق  س  اب    ك  ان ميا   « السهاض  في الجدة  د  »

 ف ن الأمي أضحى عتلفاً.« الشاملفي

ض  و  صعه  د ال  الا  إ   « الايرةس  ترتةكا»إن الوع  و  ال  تي أعطه    أك  دا أن   

أن ما  ل صل    الوع  و  تال  دعواا ت ظ  يت    «. نمو جم  ا ار  دةم »طاهعتم  ا تخ وص  اً 

حاصما تإمكاناصم ا لل  ياع ض د     ل  ال مان، تهم كان  الاشتراكهفي ص ع كل طا

اليأاالهفي  اا اليو  الكبرد، كل  ل  ك ان ةع   م ع تج و  ضهاض اا غي تش و        

ش  ه اً تات  داً إلا ته  و التراج  ع الش  امل أم  ا  اليأااله  في تاي   وع ا  ا. م    الواض  ح         

ت    اليغ  م     أن غي اصش   و  ك   ان يحت   ل من    ب الأم   ا الع   ا  للح    ب الش   هوعي    

ك  ميتنعاً عل ى الإط لاق    ن الاش تراكهفي ه ي الأكا ي قحه اً        السوفهتي، إلا أن  لم ة

تعدال في م      ا المنووم  اا الاجتااعه في تالاحت   ا ةفي تال تي تم  نالأه  ا تتحيهيم ا عل  ى      

 أقع الواحع م  عيق ت   تص حهاا أجها  عد  م  ملاةا العاا .

م    الغية  ب ج  داً ت ما  ل صل    الو  يت  أن تح   ل صياجع  اا غ  ير ةتال  في م       
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ت شيتا غيةافي تعالهاً لا صفسير اا مع تجو  قفم ش امل ا ا م   حا ل ش يائح       حالم 

تاضعفي م  المجتاع تكذل  م  عتلف المنوا اا ار  ه في تأقك ان اركوم في. تت ى      

أن ج   ةسير مما ت ل م  صنانلاا لو ت ل ت نم  مخ ي أت ت  ل د مخ ي، لأنم   م        

 مسؤتلهفي ما ت ل م  أضياق. حا   ما  العاالفي تايهانفي العواى تةت  تحاهل 

أكا ي غطيض في تاقصهات اً    « جماعفي غي اصشو » ساب غهاب ا اضافي، أضح  

تثي  في    النفس. أم  ا غي اصش  و  نفس    ت ه  ذا المج  ا  فلي  د صف  وق عل  ى الجاه  ع. إ ا          

اضت د  جمهع أنواع ارهل تالألاعهب لكي ةعطي انطااع.   ن   ض و  ةي و  السهاض في     

هفي إ  مس تود قاق تمتط  وق لف تر  نمنه في طوةل في. لكن   جع  ل      اياقجه في للدتل في الس وفهت   

السهاض   في اياقجه   في الس    وفهتهفي ميصع   اً لت   دخل كا    اق السهاض   ها تالد لوماض    ها      

 الأميةكها تالم ت ا  الشؤتن السهاضهفي.

لي  د ص عا    الولاة  اا المتح  د  الأميةكه  في الع  الم اليأا  الي  ع  د أن فيض        

نه   في لعي  و  ع  د  م     الس  نا تتت   ى ه  ذ  اللحو   في     ض  طوصما  ع  د ار   يب العالمه  في الاا   

 اعتااقها الدت  الأحود تالأعو  ت نا ي الدت  اليأاالهفي، لذل  كان  صتعام ل م ع   

الجاهع معا لفي السهد يا م  تتسب ميت  هاا م  ارما الذاصه في، لك   م ا أظم ي        

ع اا  غي اصشو  م  صواطؤ أت اضتعدا  لتلي ي الام لا اا الأميةكه في ك ان ةف وق التوح     

تخ  اق  ع    إط  اق الأع  يا  الد لوماض  هفي تالسهاض  هفي، لي  د ت  و  غي اصش  و  الاتح  ا      

الس   وفهتي الجا   اق الن   د لأميةك   ا ت ك   ل ش   ي  إ   تل   في أخ   ذا ص   دتق ت الفل         

الأميةكي. أن أي نعه   تلفي  غم النوي ع  الويت  التي ص تحك      عن دما ةت  ذ     

ق للاوح ف ال ذي ال ذ  تخ وص اً إ ا     حياقاً ما، كالعا   يحات  صبرة ي أت إيج ا  أع ذا   

كان الموحف ةتعل   تيدة  صنانلاا ةنوي صيديمما للطي  الآخي أت للدتلفي الأخيد. أم ا  

م  ا       التن   انلاا ال  تي ك   ان ةي   دمما غي اصش   و   اعتا  اق  نع   ه   تل   في عوا   ى     

كالاتحا  السوفهتي، فلهس اا صفسير تف  أي معهاق م  المعاةير الواجب أن ةس لكما  

ا  ال  دت  تت  ى م  ع اض  ت دا  ش  تى أن  واع ال   غوا، أم  ا غي اصش  و  ك  ان ةي  د   نعا  

التن  انلاا المجانه   في  تن م   برق ت ش   تى المج   الاا تخ وص   اً السهاض   هفي تالعس   كيةفي   

 تالإضتراصهسهفي.

*** 
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م  المجالاا ااامفي التي حد   ما الاتح ا  الس وفهتي صن انلاا ك اير  كان   ت      

تال تي ت  ل  اس اعد      1979 ل   الال د  ع د ع ا       أفغانس تان.  ع د انت  اق الا وق  ت    

الاتحا  السوفهتي تخ وصاً ال دع  العس كيي المااش ي م   حا ل الي واا الس وفهتهفي،        

ته  م تمكن    أفغانس  تان م     ت  ي الي  ود اليجعه  في ال  تي كان    ص  دعاما الولاة  اا       

المتحد  الأميةكهفي ت اكستان تتتى ال ا تالعدة د م   ال دت  الأخ يد  ش تى أن واع       

لدع  تالمساعد . م  المستغيب أن   م ع  داة في اض تلا  غي اصش و  للس لطفي ت الاتح ا         ا

السوفهتي تار  ةيا  نا  م  الدع  الأممي العسكيي لأفغانستان. أن  ل    س  ائ    

تتسا  لا ةعا ل  إلا الدع  الأمم ي ال ذي تم صيديم   لل دفاع ع   الجاموقة في الأض اانهفي        

 .1936-1939ت أعوا  

تم صغ  هير قئ  هس تنقا  أفغانس  تان      ياك كاقم  ا   1986اق م    ع  ا  ت ش مي أة   

تع  ا عوض  اً عن    ت  ل    المن   ب الس  هد  ه  ب ا ، ال  ذي تمت  ع  اي  في العدة  د م         

أطها  قجا  الدة ، تات   هب ا  صوضهع الدع  الشع  لسلطت  الجدة د ، ل ذل    

ط    اا حاع  د   صي د    احترا  ف تح ةا ث اا صم  د  إ  صش كهل تكوم في تح الف ت       

شعاهفي تاضعفي ص   كاففي اليومهاا تالي ود السهاض هفي الفاعل في عل ى الس اتفي الأفغانه في       

تم اعتا اق ه ذ  ايط و  عا اق  ع   انفت  ا  ال نم  السهاض ي الجدة د،   دلًا م   ضهاض  في           

التيوح  ع تالانع   ا  تقف  م الم   ارفي م  ع الآخ  ي ال  ذي ك  ان ةتاعم  ا    ا ياك كاقم  ا .   

وض عفي ت و  ف تر  تك    ه ب ا  يمك   إيجا ه ا ت كت اب         لم ةد م  المعلوم اا الم 

. 2001للاؤلف فهله ب  انس كي ال  ا ق ع ا      « تيب تاشنط  السيةفي ضد أفغانستان»

ظميا للاي  الأت  انتي ا اا م   حا ل غي اصش و  أثن ا  خطا اص   العام في         1986ت عا  

الن ع في يمك        ضهاضفي الاتحا  السوفهتي ت أفغانستان. ت و  ظم وق تصط وق ه ذ      

نهوة وقك.   1998التعي  علهما  التف هل ت كتاب المؤلففي ضاقا مندلس   ال  ا ق ع ا     

   دأ ك  ل م    غي اصش  و  تةعيو له  ف تش  فينا ني      1987ت الع  ا  الت  الي أي ت ع  ا    

 اض   ت دا  تض   ائل الإع   لا  لتح    ير ال   يأي الع   ا  الس   وفهتي ت اض   ت دا  أض   الهب      

ي    واا الس    وفهتهفي م      أفغانس    تان. ت ه    ذا  الايرةس    ترتةكا تالش    فافهفي لس    حب ال

ت أفغانس  تان انث   ه   « اغنه  وك »اي   وإ لع  ب ال    حفي تالمياض  ل اي  اإ لمجل   في     

 اقفه     تقاً نش  طاً ج  داً. مك    أفغانس  تان غا  ي  ل    ال   حفي الي  يا   س  هل م           
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 صياقةي  ال حفهفي الناحد  لوجو  اليواا السوفهتهفي هناك.

عن  دما    د  ةكت  ب ع    ايس  ائي  ةوم ي  ل    المياض  ل غيرص     ش  كل خ  اإ 

 الاشيةفي التي ص هب المياصلا الأفغان أت اليواا السوفهتهفي على تد ضوا .

ت إتدد ليا اا اليافي ت تاشنط  أعل   غي اصش و  للا ي  الأت  ع   اتتا ا       

. اح تر  غي اصش و    1988ضحب اليواا السوفهتهفي م  أفغانستان. ت ش مي ش ااا ع ا     

. صياف    ل     1989واا السوفهتهفي  شكل نمائي مع  داةفي عا  خطفي تيهيهفي لسحب الي

م  ع اض  ت دا  أض  لوب الش  فافهفي الجدة  د ت ه  ذا اي   وإ، عن  دما أخ  ذا تض  ائل      

الإعلا  صنشي ضهلًا م  اليضائل التي صؤةد ه ذ  ايط و ،  ع دها تم نش ي الك اير م         

 يب.قضائل أمماا الجنو  السوفهه  التي صدعو إ  إعا   أ نائم  م  ار

ميال   في ناح   د  للح   يب ت  « اغنه   وك»ظم   يا ت مجل   في   1988ت منت    ف ع   ا   

 أفغانستان للاي  الأت ، كتاما أتد كااق اليا   العسكيةا السوفهه .

إن التنان  تتهد الجانب تاللامشيتا م   جان ب الاتح ا  الس وفهتي تالإف  ا       

الأفغانه في   اليفم    ع  نهفي الانسحاب م  أفغانستان ع بر عن   ح ا   اركوم في الاوقة في     

تالاضتغياب تعلى قأضم   هب ا ، كذل  تحف ضد هذ  ايطو  كااق مس ؤتلي  

ار ب المعاقضا للنم  التحية ي كذل  عاقضت  الدتائي العس كيةفي، إض اففي إ    

 عم الدت  مال كو ا تانغ ولا... يج دق ال ذكي هن ا أن موح ف الي واا الس وفهتهفي م           

أص  اح أكا  ي اض  تيياقاً تتماض  كاً تالأف   ل ت  الًا      الناته  في العس  كيةفي تالسهاض  هفي  

  كاير مياقنفي مع  داةفي اريب.

لي د ص  ائل ع د  ض حاةا ار  يب ك ايراً،  ه م لم ةع د ص حهحاً الإ ع  ا  أن         

أفغانس تان ه ي مس تنيع فهتن  ا  الس وفهتي تال ذي أش اع  الغ  يب.   الطاع  اخ ل الاه            

ارا لاا الدعائه في الغي ه في     السوفهتي هن اك معاقض ا كا ي للح يب ا  يتا إ  صل        

مدعوما م  الطمافي اراكافي تعلى قأضم  غي اصشو  ةعيو له ف تش في نا ن  تم      

 لف لفم .

إن مجيةاا اريب لم صييقها جام اا اليت ا  ت أفغانس تان،   ل  عه داً هن اك       »

ه ذا ك ان قاي ا ل ل العس كيي الأميةك ي تل ه  م  .        -« ت التحدةد ت موضكو

ضحب اليواا السوفهتهفي م  أفغانس تان ميا  ل صع د أميةك ي ش كلي      ليد الذ حياق 
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 «. عد   ع  المياصلا المعا ة  للحكومفي الاوقةفي اليائافي كا و 

 الطاع لم ةت    م مس الفي مس تيال أفغانس تان تإع ا    ن ا  م ا  ميص   ار يب          

ض اان   تصناهتما  اعتااقها  تلفي مستيلفي تةاةد . إضاففي إ   ل  لم ة ت  الاصف اق عل ى   

 تها  مسؤتلي الدتلفي تأضيه  تأن اقه  ت تا  صغير نوا  ارك  هناك.

عن  د تحله  ل  ل    الاصف  اق  تس  ي  ع    عدالت    تص  حت  م    الناته  في السهاض  هفي       

تالأخلاحهفي تعالفت  للا الح السوفهتهفي،   د أن   أة  اً م   الناته في العس كيةفي لا       

احع الأمي أن ف  ائل المتا ي ة    صعمد أميةكي مل   للسانب الأميةكي. ت ت أيةوجد 

الذة  كانوا ةياصلون اليواا السوفهتهفي ك انوا ةتش كلون م   مجاوع اا  اا أص و       

حومهفي م  السكان الأصلها الأفغان تكذل  ان    إل هم  مي اصلا م   الجاموقة اا      

الس   وفهتهفي الآض   هوةفي المج   اتق  لأفغانس   تان. ا   ذا الس   اب كان     الولاة   اا المتح   د      

 صا   ل عل  هم   ال  دع  العس  كيي تالم  الي تتت  ى    ايبرا  تالمعلوم  اا      الأميةكه  في لا

 الاضت ااقةفي تالتي اعتبرصم  تلفائم  الاضتراصهسها.

اعتبرا الولاةاا المتحد  الأميةكهفي أن تلفائما الم ل  ا ه   أتل    الأح وا ،     

التي صيط  ت المناط  اردت ةفي مع  اكستان، ليد تم صشكهل ف ائل مياصل في حام     

أميةكا  تدقةاما تصسلهحما ا تلف أنواع الأضلحفي تتتى الايهل في منم ا ما ل الم دقعاا     

تالم  دافع الايهل  في تعل  ى قأض  ما مي  اصلي طالا  ان فط  لاب الم  داق  الدةنه  في الموج  و   ت        

 اكستان( حا  مي اصلوا طالا ان  ع د انس حاب الي واا الس وفهتهفي م   أفغانس تان  ش            

ا و .  ع د  خ وا  إ  ك ا و ، التس ا  قئ هس      هسو  تاض ع النط اق عل ى العاص افي ك      

الونقا  الأفغاني السا    هب ا  تشيهي  إ  ميي الأم  المتح د  ت ك ا و ، لك      

مي  اصلي طالا  ان احتحا  وا المي  ي عن  و  تأح  دموا عل  ى ش  نيماا     وق  تتش  هفي تصيك  وا    

ف صغ يرا  أص اح معيتف اً كه     2001أةل و    11جاتهماا معليفي لمد  طوةلفي....  عد أت دا   

علاحفي الأميةكها مع تيكفي طالاان، تهم حيق الأميةكهون أن إنالفي نو ا  طالا ان   

 ة ب ت صالح عططاصم  الإضتراصهسهفي المستيالهفي.

غا ق مخي جندي ضوفهتي الأقاضي الأفغانهفي أن الطما في   1989شااا عا   15ت 

هفي أت مكاض   ب ضهاض     أياراكا   في ت الاتح   ا  الس   وفهتي لم ةع   د ةمام   ا تحيه        

إضتراصهسهفي أت أخذ فه  للشعب قغ  الت حهاا الكاير  التي حدمما الج هش تالش عب   
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ال  تي تييتم  ا اركوم  في  الس  نواا طوةل  في. ض  اع  أة   اً تإ  الأ   د كاف  في الإ   انا 

الاوقةفي الأفغانهفي على صعهد الانهفي التحتهفي تالعلاهفي تالايافهفي تالتعلهاه في. لي د أص اح     

المناط  الشاالهفي تح  ضهطي  اليود المنت  ي  المدعوم في    أفغانستان تشعاما تخ وصاً

م  اليجعهفي تالإمبرةالهفي تالتي أصاح  عل ى ت دت  الجاموقة اا الس وفهتهفي الآض هوةفي.      

إن الأت  دا  الدموة  في ال  تي ت  دث  فها  ا  ع  د  اخ  ل صل    الجاموقة  اا ت   ل   ك  ل      

ت  ل    تصنانل    تته  د الجان  ب ت تن أي ميا   ل   « ك  ي  غي اصش  و  »ص كه  د  س  اب  

 الج   ااا  م  العالم.

*** 

إن لائح  في ايهان  في ال  تي احترفتم  ا جماع  في غي اصش  و       الم   الح السهاض  هفي    

تالإض  تراتجهفي للاتح  ا  الس  وفهتي تال  دت  الاش  تراكهفي تتيك  اا التح  يق الوطنه  في ت  

ل وتأ اني لاب ج ذقي ت     1988العالم صطو  تلا نماةفي اا. ت الأشمي الأخ ير  م   ع ا     

  العلاح  في م ع ت   ب الم ؤتمي الي ومي الإفيةي  ي الس اعي للتح  يق م   ارك         ا ا     

العن يي ت جنوب إفيةيها. تكذل   احي تيكاا التحيق هن اك. عل ى ض اهل الما ا      

ت نامهاه  ا. أن تيك  في التح  يق ااا ف  في إ  تحية  ي جن  وب غ  يب إفيةيه  ا فاس  اعد          

انت ا  اا عام  في  وج  و   الاتح ا  الس  وفهتي تكو  ا( تمك    م   ار   و  عل ى إج  يا      

حواا الأم  المتحد  تتح  إشيافما ل اان ن اهفي صل  الانت ا اا تع د  التلاع ب  م ا.    

إلا أن تنة  ي اياقجه  في الس  وفهتهفي أن  اك أ تاق ش  في نا ن  تكا  ا ة  ذكي الكاص  ب       

نو   ي  م       -الم   ؤتمي ال   وط  الإفيةي   ي  »الس   وفهتي فلا يم   ير ش   و ا ت كتا        

ج  ةت  ا  تجم  في النو  ي الأميةكه  في    دتن التنس  ه  م  ع    ح  ا  ت ش  كل مف  ا « موض  كو

منوافي شعوب جنوب إفيةيها( تتلهفتما كو ا ته م حا ل الموح ف الأميةك ي    جيا       »

 الانت ا اا  دتن أي إشياق م  حال حواا الأم  المتحد .

ت صل    الف  تر  م    ال   م  ش  مدا الك  اير م    التن  انلاا المجانه  في تم    ط  ي       

  السهاض  في اياقجه  في الس  وفهتهفي.  ع  د نة  اق  قةغ  ان إ      تات  د أة   اً ا  ا      مج  ا   

موضكو مااشي ، تأثنا  انعيا  مؤتمي ار ب العا  الا ام  عش ي ت موض كو تال ذي     

، تم الت لي  شكل قا ي ع   ما دأ أضاض ي ت ض يتق  التف وق عل ى        1988جيد عا  

ف   س الولاة  اا المتح  د  ت المج   ا  العس  كيي تالاض  تراصهسي. عل   ى نف  س الطية    تن      



- 161 - 

الاتجا  ضاقا اللسنفي الميك ةفي للح ب الشهوعي الس وفهتي ت  تقصم ا ال تي عي دا ت     

. ت صل   ال دتق  تم   الموافي في عل ى م ا ةس اى        1988شميي أةلو  تصشية  أت  م   ع ا    

تالذي ةع  عالهاً إلغ ا  ما دأ ال  ياع    « اتترا  تيوق الإنسان تاليه  الإنسانهفي العامفي»

حياق قاي تو  ف  ل الاة دتلوجها ع   السهاض في اياقجه في       الطايي. عندها تم الا 

الس  وفهتهفي. ت تحتم  ا أة   اً تم ال  ا  ح  ياق ت  و  إتال  في الس  هد ان  دقي غيتمهك  و إ     

التياعد تالذي كان ةدةي السهاضفي اياقجهفي الس وفهتهفي لعي و  ع د . ت نف س الم ؤتمي      

مك ان أح ل أهاه في ته و     تم نيل له اصشهف م  الإشيا  على الأموق الإةدةولوجه في إ   

 الإشيا  على اليس  ال قاعي ت اللسنفي الميك ةفي للح ب الشهوعي السوفهتي.

أما    صيله  عد  اليواا المسلحفي السوفهتهفي، الذي أعل  عن   غي اصش و    

أثن  ا  إلي  ا  خطا     ت الجاعه  في العام  في لتيم    المتح  د  ت نهوة  وقك ت ش  مي ك  انون        

 500  نهت   ت صيل ه  صع دا  الج هش الأحم ي اي داق       ، تهم أعل  ع  1989الااني عا  

أل  ف جن  دي، م    ض  انما ض  تفي ف  يق مدقع  في كان    صتايك    تت  ى صل    اللحو  في ت      

أتقت   ا الش  يحهفي تف    معاه  د  تل  ف تاقض  و ال  ذي ك  ان ة     ال  دت  الاش  تراكهفي           

السا يفي قغ  كل صل  التنانلاا لم ة دق أي صلاهح م  حال الولاةاا المتحد  أت تل ف  

صو يطواا جوا هفي صت  ذها ميا  ل صن انلاا غي اصش و   م ذا ال  د ، لي د ض حب         النا

غي اصشو  حواص  م   ت  شيق أتقت ا  تن أي ضاانفي لجانب اضتيلااا تض ها صما  ع د   

  ل  الانسحاب.

غ يتب تنماة في   »تتسب ملاتواا الكاصب  افهد لاة  التي  كيها ت كتا   

، أص  اح م    الواض  ح أن    لم ةع  د ل  دد    1996ال   ا ق ع  ا   « الاش  تراكهفي اركومه  في 

الاتحا  السوفهتي اليغافي ت التدخل ت صطوق الأت دا  اراص لفي تت ى ت ال دت  ال تي      

 تجاع  معما معاهد  تحالف تم  ضانما  ت  تلف تاقضو.

لي  د لل  ى غي اصش  و  ع     كاف  في الت اماص    الدتله   في فها  ا      السهاض   في        

 ل   تت ى  ت  الاش تراكهفي الأع  ا       اياقجهفي ت تن ميا ل تم  جانب تات د، شم ل  

ت تلف تاقضو تهذا شكل فشلًا  قةعاً ت مجا  السهاضفي اياقجهفي الس وفهتهفي تن ت    

عن     ك   واق  مس     ل   هس في     ش   عوب  ت  المعس   كي الاش   تراكي فحس   ب ت    ل  

تش   عوب الاتح   ا  الس   وفهتي نفس   ما، م     أمال   في لل   ي غي اصش   و  ع     تلفائ     ت     
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أمامنا ماا  ت ي ه ي ألمانه ا الش يحهفي. فف ي الاتتف ا        المعسكي الاشتراكي، ةتسسد 

   ذكيد الأق ع  ا لت ض  هس جمموقة  في ألمانه  ا الديميياطه  في ال  ذي أعل    ت الس  ا ع م       

، تهنما صيع غي اصشو  أن على ألمانها أن لا صتراجع ع   نمسم ا   1949صشية  أت  عا  

المنووم  في  لأن  ل    ةع    ض  يوا »تك  يق ان    ل    ةس  اح  س  يوا ألمانه  ا الش  يحهفي     -

 «.الاشتراكهفي   كالما

لك   عد ميتق عد  أشمي م   ل  التاقةخ، تأثنا  لي ا  اليا في   ا غي اصش و      

أن م    ير جمموقة   في ألمانه   ا »، أعل     غي اصش   و  1990ت    و  الأب ت تاش   نط  ع   ا  

تلما ض ل   و  تو  مستيال ألمانها فها ا       «. الديميياطهفي هي  هد الألمان أنفسم 

إ ا ان  ا   »الاضتراصهسي  عد صوت دها، أجا    فها ا معن ا        -العسكيي اقصااطما 

ان   ا  إ   إ األمانه  ا الموت  د  إ  تل  ف تاقض  و ض  و  ةك  ون أم  ياً جه  داً ج  داً، أم  ا  

 «.!أة اً ةكون  ل  جهداً جداً-تلف الناصو 

تتس ب صوص هف م ا ج يد م   حا ل ش مو  عه ان، عن دما ا ع   و   ل   تم                

« ض هف  الع ة    »ةسي  م  ةد  فنسان الي و ، ل ذل  طل ب م        شد  اندهاش  كا  أن

أن ةك  يق م  ا حال    ت  و  موحف    م    الموافي  في عل  ى ان   اا  ألمانه  ا الموت  د  إ  الن  اصو.     

ةس تطهع الي اقأ التع ي  عل ى م ة د م   التفاص هل ت أت د الكت ب ال ذي ألفم  ا ن. أ.           

 «.أضياق اليين المن ي ....»كوفهتش نن

 لغاقة  ا، يمكنن  ا أن نت  ذكي عل  ى ض  اهل الما  ا  صل     « الش  يهيفي»أم  ا م  ا      

الوثهيفي المكتو في  ا مندتب الإ اق  الأميةكهفي تتنةي اياقجهفي السوفهتهفي ت و  نة اق    

 أيالس  كيصير ارك  ومي الأميةك  ي ج  هاس  هك  ي إ  صل    الدتل  في. ته  م ك  ان     

م ا  مسؤت  أميةكي كاير يحتا  إ  موافيفي موضكو لكي ة تاك  م   نةاقصم ا... أ   

تالهاً فكان جواب تنةي اياقجهفي السوفهتهفي ا تاق  شفي نا ن  للاوافيفي عل ى ال ة اق    

 «.أن  ل      لغاقةا  اعتااقها  تلفي مستيلفي ت اا ضها  »فكان   

تهكذا تحيك الأميةكهون لمتي الفياغ ت  لغاقةا  عد انكف ا  الس وفهه  م      

هك  ي   ة  اق   لغاقة  ا، فلي  د  هن  اك م    صلي  ا  أنفس  م . تهك  ذا عن  دما ح  ا  ج  هاس    

غ   شواقع صوفها  الشعاقاا المعا ةفي للشهوعهفي تخ وصاً ميا ل الفندق ال ذي ن      

 الواحع ت حلب العاصافي الالغاقةفي.« شيراصون - ليان »   
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.ضو  نترك للياقأ  نفس  أن ةست ل  الاضتنتاجاا المناضافي تو  تيهي في  تق  

جتا  اعي أت الأخلاح  ي، تقا  ا ت  و  تالت          ل    الش     ت المج  ا  السهاض  ي تالا   

النفسهفي تالعيلهفي،  ل  الش   الذي تك  أحود الدت  العوا ى ت ف تر  م   ال  م      

صعد الأكاي صوصياً ت العيد الأخير م  اليين العش ية  ته م ك ان الاتح ا  الس وفهتي      

ة  ترأ  أح  ود الأت  لا  العس  كيةفي عل  ى م  ي الت  اقةخ ةؤة  د  م   اا ملاة  ا الاش  ي ت        

 اففي أقجا  المعاوق .ك

أن ا ت  داع تاض  ت دا  الك  اير م    العا  اقاا تالم   طلحاا المناي  في تايا ع  في         

تالبراح  في م    جان  ب تكوم  في غي اصش  و  يمك    صفس  ير  عاوم  اً عل  ى أن    ة  د  عل  ى   

تحالف  اا عاله  في المس  تود للي  ود المعا ة  في للاش  تراكهفي، ن  ت  عنم  ا صفعه  ل نش  اا صل         

عو   ش كل ض يي م   اي اق . ن ت  ع    ل          اليود تف  عط  ضهاضي  اخلي، م د 

 ش  كل مااش  ي ت   و  لية  ب متعا  د تمي   و  للانه  في الاحت   ا ةفي ل  دت  المعس  كي   

الاش  تراكي، ةيا   ل  ل    صفعه  ل اليأااله  في تإعا صم  ا إ  صل    ال  دت  تعل  ى قأض  ما        

جمموقةفي ألمانها الديميياطهفي لتش ال كاف في  ت  أتقت  ا الش يحهفي الاش تراكهفي تةش ال       

الاتحا  الس وفهتي نفس   تت ى الأم س اليية ب ال تي كان   تلهف   ل  ، أم ا            ل  تتى 

ت ع  د قف  ع غط  ا  ارااة  في عنم  ا م    حا  ل غي اصش  و  صعيض    إ  ع  دتان ضهاض  ي          

تعسكيي اضتراصهسي عط  ل  تمعد مساياً م  حا ل الولاة اا المتح د  الأميةكه في     

تح   ض هطي  الغ يب،    تالناصو تالاتحا  الأتقت ي، أن شعوب صل  الدت  أض ح  تاله اً   

تصم  ها  علهم  ا منوااص    الماله  في ما  ل الان    ال  دتلي تص  ندتق الني  د ال  دتلي، ت ت  ا    

الاض  تيلا  »كان    ت الس  ا   صت م  ي م    ااهان  في الس  وفهتهفي تعيه  د   يجنه  ف ت  و     

تال  تي كان    أقت    م    الس  طو  العي ه  في اراله  في، أن  ت  أتقت   ا الش  يحهفي   « ا   دت 

 الناصو لم ةتغير تااا كايراً تهي كا  ةستسير م  اليم  ا   التي ان ا  تدةااً إ 

 الناق، على ض اهل الما ا  أن  لغاقة ا ال تي أض ح  ع  واً ت الن اصو، لا ةس اح لأع  ا           

البرلم  ان فهم   ا أن يح    لوا عل  ى المعلوم   اا الإض   تراصهسهفي تالعس  كيةفي للحل   ف ال   ذي    

 ان اوا إله ...

*** 
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ا  ا      « يم  ه »  الس  وفهتي اني  لاب ت   ل ت الاتح  ا 1987م  ع  داة  في ع  ا  

الاحت    ا ، تالسهاض   في اياقجه   في، ته   م انح   ي  غي اصش   و  أة    اً ع     تجي    في         

الإصلاتاا الأت  التي أثات   اتما صياف   ل   م ع ص  ثير عوام ل ع د  جعل   حه ا          

 الالا  تجنح  اتجا  اليأاالهفي.

  موح   ع م    أتلوة  اا غي اصش  و  لتحيه      ل    ه  و الس   عي المس  تاي لإض  عا       

ار    ب الش   هوعي الس   وفهتي تص    ثير  ت المجتا   ع تإ ع   ا   ع      تق  الم   ؤثي ت حه   ا      

ت د    اةفل   م   عيال  . تان ا    « احت ا  الول»التطوةي الاحت ا ي للالا ، هذا جعل 

 الفسا ، تأعطه  اريةفي لنشاا الجااعاا المعا ةفي للاشتراكهفي.

حيه    ل   ه و اض ت دامم      عامل ها  مخي لج  إله   غي اصش و  تجماعت  ، لت   

 لسلا  الإعلا  تصسلها  لليود المعا ةفي للشهوعهفي تالاشتراكهفي.

، جعل    عاله  في  1987-1988 اض  ت دا  ما  ل صل    العوام  ل الم  ؤثي  خ  لا  ع  امي     

ال   و  »ت المج  ا  الاحت   ا ي صت   ذ ش  كلًا تاتجاه  اً عتلف  اً. إن   « الايرةس  ترتةكا»

ح  انون المؤضس  اا » ه  في ك  ان م    خ  لا  ص  ا  لانطلاح    صل    العاله  في الانيلا« الأخ  ي 

ليد تم صا   ل  الي انون ت اجتا اع اللسن في الميك ة في للح  ب الش هوعي       «. اركومهفي

المنعي  د ت ش  مي تم   ون م    نف   س الع  ا ، أن  ل     الي  انون لم يم   س أت ةتط  يق لما   دأ       

إ  الاحت ا   ي الت طه  الميك ي. تت نفس الوح   أة  اً لم ةتط يق لمن ع الانتي ا       

لآله   في احت    ا  الس   وق ار   ي . أن  ل     الإ م   ا  تالغا   وع ت  ل     الي   انون كس   ي      

الان تاجهفي ت المجا  الاحت ا ي، هذا أ د إ  إتدا  خلل تفوض ى ت عا ل تنش اا    

 الاحت ا  الاشتراكي.

م  الأم وق  اا الموم ي الج ذاب، ه و إص داق ح انون ت و  حه ا  العا ا   اخته اق           

 الاحت ا ةفي.مدقا  المعامل تالمنش ا 

مما ا صك   ال دتافع لال ا  هك ذا ح ياق، ض لااً كان   أن إيجا  اً، لك   أن           

النت  ائ  ال  تي تم      عن    كان    كاقثه  في، لأن المتنافس  ون عل  ى المناص  ب اليها ة  في   

قاتوا ةغدحون الوعو  ال عافي التنفه ذ لكس ب ت  العا ا  ما ل نة ا   الأج وق تتحس ا        

ةتح  ت  عل  ى الم  دةي الي  ا   صنفه  ذ تع  و   ال  تي  ش  يتا العا  ل تنة  ا   المكاض  ب... ه  ذا  

حطعما   ةا   الأجوق تغالااً ما صكون نساتما فوق طاح في المنش    الماله في،  ل   أ د إ      
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إف  لا  العدة  د م    لمعام  ل تالمنش   ا الاحت   ا ةفي، مم  ا أتج  ب إلغ  ا  صل    الطيةي  في          

  اختهاق المدقا .

 ع احت   ا ي ت   اليغ   جييم  في  اا ط  ا  أيص  عو في، أت  أيإض  اففي إ   ل   ، أن 

م     الأض   ااب اريهيه   في ر    واا، تكالع   ا   تحا   ل عل   ى شماع     اليط   اع الع   ا      

أن التح يةم المنمس ي   «.  نو ا  الت ط ه  الميك  ي الش دةد    »اركومي أت ةت ذقعون  

المس تاي  ي التوج   المع ا ي للاش تراكهفي، أ د إ  نش  و  ظ يت  تح ت  الطل ب   لغ  ا         

 ضاضما.مؤضساا الت طه  الميك ي م  أ

*** 

م  ع ص اة  د ض  غ  تض  ائل الإع  لا  العام  في اض  طيا اركوم  في تار   ب تعل  ى      

مس  تود ع  ا  لال  ا  ص  دا ير أخ  يد متس  يعفي تغ  ير مدقتض  في    ل تمملك     اا ط  ا ع       

ايط    ال  ذي لا  »صيش  في. تتس  ب صيه  ه  له اصش  هف لتل    ايط  و ، كان    ااا   في      

ع تاض عفي الانتش اق تال تي    ص ان  صل   ايط و  الاخت  اق الش دةد رس   الس ل      «. ةغتفي

أتص  اركومفي  طلام ا م   اليط اع ال  ناعي ارك ومي. ت  ل  ل   اا ا ق  م            

% م    الكاه  في الإجماله  في  50 ل  غ تس    التيل  ه   نس  افي    إ اغي اصش  و  تةعيو له  ف،  

المعتا  .م لم ةع ير أي اهتا ا  لاعتراض اا قئ هس ال ونقا  من  ل   نهك ولاي قجك و          

ال  ذي ت  ذق م    عوح  ب  ل    الإج  يا       « د له اصش  هففال  ذي تح  ف معما  ا ض  ا ياً ض      

الوده  في تم  ا ةن  ت  ع     ل    م    فوض  ى احت   ا ةفي  س  اب الانتي  ا  غ  ير الم   دقت             

تالعش وائي م    الاحت  ا  تالم ط    إ  منووم في احت   ا ةفي لا ض وا   ا  ا. لي د ض  عى      

غي اصش  و  تةعيو له  ف إ  ص  دعه  الس  وق اي  دمي ال  ذي ك  ان ةعا  ل ت الو  ل م          

%. تم   أج ل ص دعه     50م نسافي إنتا  اليطاع اركومي م  الس لع  نس افي   خلا  لفه

 صيكوا الأضعاق تح  قحمفي حانون العيع تالطلب.« اللهبرالهفي الجدةد »

اصف  كل م   له اصش هف تقيجك و  عل ى صي دة  اح ترا  صان ى خط في تجيةاه في          

تنس افي   % م   الس لع،  90صكون أكاي تذقاً. صت ا  صل  ايطفي أن صيو  الدتلفي   نتا  

% الااحهفي ص ترك لآله اا الس وق تح انون الع يع تالطل ب. م   خ لا   ل   ة ت  إعط ا             10

المنش ا تالمعامل اركومهفي الفيصفي المناضافي للعال  ش كل مس تيل تلك ي صس تطهع     

 أن صت حل  لاتياً مع ملهاا السوق تف  حانون العيع تالطلب.
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مي . لي  د ض  ا ا  لي  د ص  اا أن خط  في غي اصش  و  تةعيو له  ف ج  ا ا  نت  ائ  م  د    

ل   وتأ ان ة   ا  ت ض   عي الس   لع  اا  1988الفوض   ى الش   املفي ت الاحت    ا . من   ذ ع   ا  

الطلب الواض ع  س اب ن دقصما ت الأض واق. تش مدا ال الا  ص   ااً احت  ا ةاً تانمه اقاً          

 ت حهافي العالفي لم صشمد  منذ اريب العالمهفي الاانهفي.

ع  أض  س الاحت   ا  تس  ب قاي الكاصا  ان اةلا  ان تكنترفه  تش، لي  د ص ع    

السوفهتي م  روفي إناتفي ار ب الشهوعي ع    تق  ت عاله في الإش يا  عل ى اره ا       

الاحت    ا ةفي. لي   د ص   اا لاتي   اً أن صل     الإج   يا اا المت    ذ  تالياض   هفي  ار   د م             

صلاتهاا تمما   عم حطاعاا الوناقاا الميك ةفي كان اا نتائ  كاقثه في تال تي تم   

. ث    تم صطاهيم  ا  ش  كل كام  ل ت   1986ت  من  ذ ع  ا  الا  د   تنفه  ذها  ش  كل ة  د 

. مع العل  أن اردةم لم ةدتق ت و  صيل ه  أع دا  الع املا ت صل        1987-1988عامي 

اليطاع   اا الوناقة   في،     ل ت   و  صغ   هير طاهع   في علاح   في صل     ال   وناقاا م   ع المنش    ا          

 الاحت ا ةفي التا عفي اا.

فح    ود طاهع    في  لي    د تمح    وقا طاهع    في صل      الإج    يا اا عاوم    اً ت    و  فم       

، تالتي تمنع إعطا  الأتامي إ  المنش ا تالمعام ل تال تي ص دعو    «الإةدةولوجهفي الجدةد »

الأضاض هفي إ  تناقاا لا   اإ  أع ا  الاضتيلا  الكامل اا. عالهاً أن تحوة ل ال وناقا  

 تق تلا ضلطفي اا مع غهاب أي  تق قحا ي أص ى  عواح ب ممهت في عل ى الوض ع الاحت  ا ي       

ال  الا ، ل  هس م    ته  م النش  اا الاحت   ا ي فحس  ب    ل عل  ى أض  س تج  و    ت عا  و  

المنووم  في الاحت   ا ةفي الوطنه  في تصكوةنم  ا. لي  د ص  اا أن العلاح  اا المتاا ل  في    ا جمه  ع    

اليطاع اا الاحت   ا ةفي تص  وانن الأعا  ا   اخل  ما تعل  ى كاف  في المس  توةاا  اخ  ل ال  الا    

ع أن صل   المؤضس اا تالمنووم اا    كان  صنو  م  حال صل  الوناقاا. ليد أثات  الوح ائ 

الوناقة  في لم ةك     تقه  ا في    ةنح   ي ت إعط  ا  الأتام  ي م    الأعل  ى كا  ا كان      

صدعي الأ واق الإعلامهفي لغي اصشو ،  ل كان  صنو  مما  كل حطاع م  اليطاع اا  

الاحت ا ةفي ضوا  كان  ل  ت الميك  أ  ت المناط  الاعهد ، تأي خلل ت عا ل ه ذ    

 ؤ ي إ  فوضى تشكل احت ا ي كاا ت ل  الفعل.المنووماا ة

عن دما أح  د  غي اصش  و  تمستش اقة  عل  ى ص  دمير منووم في العلاح  اا الوظهفه  في    

تالاقصااا المتاا    ا عتلف الوناقاا تما ةتاع اا م  مؤضساا تمعام ل تش يكاا.   
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 ل     صس   اب   ض   ياق لا يمك     علاجم   ا ت مج   ا  الاض   تيياق الاحت    ا ي لل   الا ،   

 أ د  ل  إ  خل  جو م  عد  الايفي ت السهاضفي الجدةد  المتاعفي.تكذل  

تتس  ب الاض  تنتا  ال  ذي صوص  ل إله    الكاصا  ان اةلا  ان تك  انترتفهتش هن  اك      

تالفي م  التناحم الشدةد   ا الأم ا الع ا  للح  ب الش هوعي الس ا   ت  ا المجاوع في         

ص  ع   مجاوع في لا   ا هطفي    تالتي كان  على الدتا  صش مي     ت سهاض ت . ته ذا ن ا     

نمائهفي م  اليياقاا اياط في تالتي اقصاط   ش كل متعا د. ت ك اير م   الأته ان أن      

الذة  ضعوا، لتل  اليياقاا اياط في، ت عد صاه ان فش لما صن  لوا منم ا تهاجموه ا ت      

 تضائل الإعلا ...

تتسب قأةن ا، يمك   ما ل ه ؤلا  الن ا  أن ةفعل وا  ل    س اب الجم ل تح  ي           

على العكس ةتاتع ون  دقاة في تخ بر  ك اير  تفعل وا  ل    ش كل عط           النوي، أت 

 تع  ضا  إصياق تص اه   د  الت يةب.

*** 

لي  د أن ل    ال   ي في الياض  هفي  الاحت   ا  الاش  تراكي  ي الت ط  ه  الميك   ي  

ت الاتحا  السوفهتي منذ انعيا  مؤتمي ار ب التاضع عشي. ت  ل   الم ؤتمي تم تض ع    

له    اح ااا    في الاني   لاب الش   امل نح   و  «. ط   ي   اتج   ا  ال   هااللانح   يا  الا»نماة   في 

ال  هاا، ت ل    عن  دما تم ال  ا  ح  ياقاً مل م  اً ت  ل    الم  ؤتمي ةت   ا  أ ع  ا  ار   ب      

الشهوعي ع  مياك  الا  الي ياق ض وا  ك ان  ل   ت المج الس أت مياك   الس لطفي        

 الوط . مشاقكفي فعلهفي ت إ اق  الاحت ا  أيتعلى كاففي المستوةاا، تع  

ه  ذا الي  ياق يحت  ا  لإج  يا اا صنفهذة  في عل  ى المس  تود الإة  دةولوجي تالتنوها  ي.    

عيب  ل  ت  ل  عاص ففي ش دةد  ض ي   منووم في الت ط ه  الميك  ي صيافي   م ع          

 1064إج  يا اا تص  دا ير م  دمي . تم    أهام  ا عل  ى الإط  لاق ك  ان ح  ياق إلغ  ا  تإ ط  ا     

ت الجاموقة  اا الاتحا ة  في أت  اا   حط  اع م    اللس  ان الميك ة  في المنتش  ي    465أحس  ا  ت

الاض   تيلا  ال   ذاصي تك   ذل  ت ا افو   اا تال   تي كان     صتا   ع للح    ب الش   هوعي    

. أن 1988السوفهتي. ه ذ  العاص ففي ش ن  لي ياق م   غي اصش و  نفس   ت خية ف ع ا           

% م  مجا ل الانه في اليها ة في التا ع في للح  ب تعل ى عتل ف ال  عد. م            44 ل  شكل 

 تال تي ظم يا ض  يةعاً عل ى تال في الاحت   ا  عي ب ص دمير منووم  في       عواح ب صل   الت  دا ير  
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الإش  يا  ار  ه  في عل  ى الاحت   ا  ةكا    ت غه  اب الجم  في ال  تي كان    صي  و  عا  ل       

عتلف اليطاعاا الاحت ا ةفي تال تي كان   صش كل ص لفي الوص ل تالاقصا اا المتا ا          

أط   يا      ا الميك     ت موض   كو ت    ا الوت   داا الاحت    ا ةفي الاعه   د  الواحع   في ت   

 اخ   ل الاحت    ا  للفوض   ى تلكاف   في « العن   ان»ال   الا ، إض   اففي إ  ك   ل  ل     أطل      

 الن عاا الم اجهفي.

احت   ا  »م    الم  دهش ت ه  ذا المج  ا  صط  وق علاح  اا غي اصش  و  الياه  في م  ع  

ظم  يا    وا ق تك   ن غي اصش  و  ت  ات  أن ةلس    ارال  في المنغلي  في ع    عياا  ا      « الو  ل

ف  ي  »النمائه  في لنش  اا كان    عا  اق  ع        تة   عما تح    الس  هطي . لك    النتهس  في   

المجتا ع الم دني   »أما  حود اليأاالهفي الناش  في ت دةااً. ال ذة  جع ل م نم  قتا       « السسا 

 «.السوفهتي

ت ه  ذا اي   وإ    د الاات  م العلا  ي الأميةك  ي  . فية  دقة  ض  تاق ةع  بر  

ح ائلًا أن      ع   قأة     1995المنش وق  ع ا    « الماض ي المفه د  »م  خلا  الميالفي ال تي كتام ا   

لليه  ا   اخته  اق تاض   . م    جم  في أت  ك  ان     »ك  ان أم  ا  غي اصش  و  متس  ع للوح       

  مكان  الم ي حدماً على طية  معالجفي أتضاع الاحت  ا  تتحس هن  م   خ لا  نة ا        

السهطي  تالمياحافي تتحسا منوومفي الت طه .  دلًا م    ل   تعل ى الي ود اليأااله في      

ا  ، تال تي كيض    نفس ما عل ى اعتا  اق أنم ا مس  تيلفي      الناش  في للوح و  إ  جانا    ت ع  

 تطلهعفي لليود اللهبرالهفي.

ليد أعل  غي اصشو  أن  م  الواجب على الاحت ا  الااني أن ةعهد المجتا ع إ   

تهاص   الطاهعه في م    خ لا  ال  ي ح ت ف ع ال  يائب. لتحيه     ل   اا  د  أص دق حانون  اً        

«... مش  اقةع صعاتنه  في »ض  تاق  خاص  اً ةت  هح ص ض  هس مش  اقةع  اا ملكه  في خاص  في تح         

تتسب قأي ضتاق. على الأغلب أن العايية في السهاض هفي لغي اصش و  صكا   ل هس في         

 ل هو م  أطل  العنان لتل   الي ود المس عوق      -« الايرةسترتةكا»ت أن  مؤضس حود 

 «.لت ترق  نهفي تطاياا المجتاع

لا  كتا م  ا إن تجم  في نو  ي ض  تاق ص  دعاما الااتا  في البرةطانه  في من  ا تاة    م    خ     

تلا   اليط   اع ار   ي  -( 1991-1985الديميياطه   في ت قتض   ها ت عم   د غي اصش   و  ف »

(. ليد اعتبرا الااتافي أن المشاقةع الغ ير ش يعهفي تال تي صع د خاقج في ع   ض هطي         1999ف
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تأش ي  ار  ب تال تي ة دةيها  الأض  ا  طاي في الش ااب تالانتا ا اا اللاضهاض  هفي  اا        

لآخ  ي ال  ذي تل  د ت عم  د خيتصش  و . تس  ب معطه  اا    التوجم  اا الايافه  في. تاليس    ا 

، ةش  كلون اليس     30000الس  هد  تاة    ف   ن ع  د  المش  اقةع المس  تيلفي اياص  في ةال  غ       

إض  اففي إ  مجاوع  اا تصنوها  اا أخ  يد. م  ع م  يتق    « ال   غ »الأضاض  ي م    لو ه  اا  

 اخ  ل المجتا  ع، ل  وتأ « الايرةس  ترتةكا»الوح    م  ع ان ة  ا  تال  في الت  ذمي م    ضهاض  في  

  تق تص ثير الطايفي السا يفي التي تم  كيها. ان ةا 

تم الس اا    مكانه في   « ح انون الآج اق  »ت« ح انون التعاتنه اا  »مع ص ا  م ا ةس اى    

انتش اق ش  تى أن  واع الملكه  اا اياص  في أت اليط  اع اي  اإ  ي الط  ا ع اليأا  الي، أن   

اا أنففي الذكي تتسب قأي اةلاان تكنترتفه تش صت هح   حام في مش اقةع       صل  اليوانا

صع  د »ملكه  في خاص  في تح    غط  ا  المش  اقةع التعاتنه  في الي  انوني. مت  ذقعا  ي  و  له  نا    

إضاففي إ   ل   تس ب الي انون    «. التعاتنهاا شكل م  أشكا  الملكهفي الاشتراكهفي

أن التعاتنه  اا ص  دفع ض  يائب  نس  افي أح  ل ت الت  الي تم إنش  ا  حط  اع احت   ا ي ةتات  ع         

ليطاع الع ا . إض اففي إ   ل   ل وتأ مه ل م          امتهاناا مالهفي مي في مياقنفي تتى مع ا

م  ع ك  ل م  ا  -« الش  يكاا التعاتنه  في»حا ل اليط  اع الع  ا  لتيوة  في تتم  تا قتا ط    م ع   

 ةتا م ع   ل  م  نتائ  ح ير  أت  عهد  الأمد.

 ع م أحس  ا  أت أج  ا  م   اليط  اع    « التعاتنه اا »الميتل في التاله في تمه  ا  ت   جير    

الأكاي فاعله في ي    في منش  ا اليط اع الع ا ،      العا  اركومي. أن هذ  الطيةيفي 

تخ وص اً كونم ا ص ت  تح   ش عاق صش سهع اليط اع التع اتني  م د  الاني  اع عل  ى           

 اليطاع العا   اعتااق  الملكهفي الجااعهفي لوضائل الإنتا .

*** 

، ف نن ا نلات أ أت     ت  ت  و      1987-1988عند ال تاع  ت الف تر    ا ع امي     

 «.الايرةسترتةكا»صلاتاا انيلاب كامل ت نم  الإ

عل  ى ص  عهد المناص  ب اليها ة  في نلات  أ أن صل    الميتل  في تمه   ا    ع  ا  خ   و      

غي اصشو  ع  المناصب ارساض في تعل ى قأض م  له اصش هف تمناص ية  م   المكت ب        

السهاضي للح ب صياف   ل  مع إض عا   تق ار  ب تص  ثير  عل ى مجية اا الأم وق ت       

ما الاحت   ا  ال  وط . أة   اً تم تض  ع ار  د لعا  ل     ال  الا  ت اخ  ل المجتا  ع تم    ض  ان   
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منووم  في الت ط  ه  الميك ة  في للاحت   ا . لي  د تم ش  ل ال  وناقاا الاتحا ة  في  ش  كل لا    

ض ا   ل     ه م أض  ح  ع  اج   ع   اليه  ا     دتقها ت حه ا   النش  اا الاحت   ا ي ت      

 الالا .

عل  ى  لا يمكنم  ا أن ص  ت   تن أن ص  ترك مث  اقاً ض  لاهفي « الإص  لاتاا»أن ما  ل صل    

الاحت ا  تصف اح  أنماص   المستع  هفي عل ى ار ل أص لًا.  نتهس في  ل   نلات أ أن   عل ى            

 اقصفاع نس افي الت     تعس   ت المه انه في تص عو في ت       1988تج  اي وإ تمه  عا  

عاماً ت  و  اقصف اع ت    40ص ما الموا  الغذائهفي للشعب، كذل  لوتأ لأت  مي  منذ 

%. أم ا م ا   20التالي ت ل اقصفاع  نسافي الت    تتى الأضعاق  شكل كاير. ت العا  

   السلع  اا الطلب الواضع فليد فيدا م   الم  انن تالمت اجي. فها ا كان   تت ى       

الماضي الييةب مكدضفي ت المس تو عاا. ض ا  ه ذ  الش يتا أص اح  الاه  في ممه           

 ر   و  الاتتك  اق تالاض  تغلا   ه  ذا    دتق  أ د إ     يتن ظ  اهي  الفس  ا  تض  يحفي       

أموا  تثيتاا الشعب  شكل عه ف،  ه م صيك  ا الا يتاا تالأم وا  الطائل في ت       

أة  دي ثل    ة  دت   ج  داً م    الن  ا . تتس  ب معطه  اا الااتا  في الاحت   ا ةفي الس  وفهتهفي   

إخفاح    اا »صاصهان    ا كاقةاغن    ا تال    ذي أفي ه    ا الكاص    ب  . غول    دمان ت كتا           

 لغ   كاه في الأم وا  ال تي ح ا        1988، أن   ت ع ا    1991ال ا ق عا  « الايرةسترتةكا

 نهما أش اإ  شكل غير حانوني تأض الهب غ ير مش يتعفي رس ا م  اي اإ  لغ         

 ملهاق قت ل   ضعاق صل  الأةا . 240-200

إن الأنم  في الاحت   ا ةفي،    دتقها أ ا إ  ت   و  ن ع  اا انف   الهفي حومه  في. أن     

،  م  د  «ةكاالايرةس  ترت»لل  دفاع ع    « جم  اا حومه  في» ع  واا غي اصش  و  لت ض  هس. 

ال    غ  عل   ى خ    وم  تالمعاقض   ا لسهاض   في الإص   لاتاا ت التنوها   اا ار  ه   في      

الشهوعهفي ت الجاموقةاا الاتحا ةفي الأخيد، أ ا ت تاح ع الأم ي إ  تح وع الس لطفي ت     

أةدي اليوما الانف الها. أص اح م   الواض ح أن م  ير الإص لاتاا اص اح ةتوم اً        

    و  انمه  اق احت   ا ي. أن   1989 داة  في ع  ا   ته  و الفش  ل ال قة  ع، صياف     ل    م  ع  

ال   عو اا الاحت   ا ةفي ال  تي ظم  يا ت  ل    الوح    كان    م    ال    امفي تالتعيه  د      

أنم في احت  ا ةفي معيتف في مماثل في ت  ل  ت       أيتالانتشاق  هم لا يمك  مياقنتما مع 

  تلفي م  الدت . أيصاقةخ 
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عل  ى اع  في ار   ب  أن الاض تها  الش  ع  الع  ا  رك    غي اصش  و ، اث ي أة   اً  

الش  هوعي الس  وفهتي  ش  كل كام  ل. ته  ذا أ د إ  إص  ا في  نهت    التنوهاه  في  الش  لل      

الكامل تأة اً صعايا حناع في الن ا   نمس   العيائ دي، ك ل  ل   ت  ل  س اب نم            

تصوجماا الأما الع ا  الس ا   للح  ب الش هوعي الس وفهتي، ال ذي ص ا ق  تق ار  ب         

 موح ف غ ير م يةح. عل ى خلفه في الأتض اع الس  ا يفي       ت الت  ثير عل ى الأت دا  تتض ع  ت    

اضتغل الفيص في   اقةس ةلتس   ال ذي يجم ي  عدائ   للش هوعهفي تاض تعد لليف   إ  أعل ى           

 تصسل  السلطفي.

 تنفه  ذ انيلا     الها  ه  ال  ذي   1987-1988تهك  ذا ح  ا  غي اصش  و  ت ع  امي  

اقجي أنم  ا تاض  عفي عل  ى ال   عهد ال  داخلي تاي      اج  ا   نت  ائ  تص   ثيراا ا  ا امت  دا ا   

 كال لان  الذي انتشيا ه اص  الاقصدا ةفي إ  خاق  تدت  الاتحا  السوفهتي...


